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ــة كـــالـــرئـــيـــس  ــعــ ــاء لامــ ــ ــمـ ــ ــفــــات لأسـ مــــؤلــ
ــابــــق مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي،  الإيــــــرانــــــي الــــســ
ووضــــــــاح شـــــــــرارة، وأحــــمــــد بـــيـــضـــون، 
ــــال ســـلـــمـــان، واســـمـــاعـــيـــل مــظــهــر،  وطــ
ومـــحـــمـــود حــــســــن، وأحــــمــــد الـــكـــاتـــب، 
وخليل رامز سركيس، وفيصل جلول، 
وحازم صاغية، وعبد الكريم سروش، 

ونوشيو أوردينه وغيرهم.

الشغف الثاني لسليم تمثل في توثيق 
تندرج  وقــد  اللبنانية،  الــحــرب  ذاكـــرة 
ــــف ســـعـــادة  ــوزيـ ــ تـــرجـــمـــتـــه لـــكـــتـــاب جـ
المشارك في مجزرة »السبت الأســود« 
ضمن هذا السياق، وهو مشروع كان 
قد صــدّره على صفحة »دار الجديد« 
»جمع شتات ذاكرة الحرب اللبنانيّة  بـ
ـــة وعــبــر كــتــب ومــعــارض 

ّ
مــتــابــعــا بـــدق

وحــلــقــات نــقــاش مــوضــوع المــفــقــوديــن 
ــــة واســـتـــديـــو 

ّ
وبـــوســـطـــة عــــن الــــرمــــان

ومصير  العسكريّة  والمحكمة  بعلبك 
أثمان  دفعوا  الذين  الصغار  المقاتلين 
الــتــي دارت على  الــجــانــبــيّــة  الـــحـــروب 
هـــامـــش الــــحــــرب الــــرســــمــــيّ«، فــأســس 
لــلــتــوثــيــق  ــم«  ــ ــام 2004 مـــشـــروع »أمــ عــ
والأبــــحــــاث وهــــو عـــبـــارة عـــن مــشــروع 
أرشفة هائل للحرب الأهلية وجمعية 
»هيا بنا« وقد ضمّ »هنغار أمــم« في 
الــغــبــيــري أكــثــر مــن عـــرض سينمائي 
ــــــ  ـــ ــي ومــــعــــرض ســـمـــعـــي ـ ــرافــ ــغــ ــوريــ وكــ
بـــــصـــــري حــــــــول الــــــحــــــرب وصـــــورهـــــا 
وملصقاتها السياسية ضمن مشروع 
مكافحة العنف وفهم الظاهرة في كل 
وانبثق  تــكــرارهــا.  لتجنب  تفاصيلها 

ــذا الـــنـــشـــاط »ديـــــــــوان الــــذاكــــرة  ــ مــــن هــ
الــلــبــنــانــيــة« و»مــكــتــبــة أمـــــم« كــقــاعــدة 
بيانات عن الحرب، وخاصة »الحروب 
الصغيرة« في كل تفاصيلها والكتب 
الـــنـــاقـــدة الــتــي تــتــنــاول وجـــهـــات نظر 
المختلفة  والمــيــلــيــشــيــات  الــتــنــظــيــمــات 
المشاركة في المقتلة اللبنانية ومجلات 
نــادرة  وبــيــانــات ووثــائــق ومستندات 
»استديو  وأرشيف  متنوعة  وصحف 
تم  الــذي  »الكارلتون«  بعلبك« وفندق 
استنقاذه من الضياع مع أرشفة المواد 
بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة عــصــريــة. أخـــرج 
أفلاماً وثائقية عديدة مرتبطة  سليم 
بــأحــداث لــبــنــان والمــنــطــقــة مــع زوجــتــه 
المــخــرجــة الألمــانــيــة مونيكا بــورغــمــان 
مونيكا  مـــع   ،2004( ـــاتـــل« 

َ
»مَـــق ــي:  وهــ

بــورغــمــان وهــرمــان تــايــســن(، وفيلمه 
الأبــــــرز عـــن مـــجـــزرة صـــبـــرا وشــاتــيــا 
المـــشـــاركـــن  بـــعـــض  بـــألـــســـنـــة   )1982(
فيها، وهي المجزرة التي حرص على 
 Sur Placeو ــا؛  ــنـــويـ سـ بـــهـــا  الـــتـــنـــديـــد 
ــنــجــز عــام 2009؛ و»تــدمــر« )2016(، 

ُ
الم

عن لبنانيين في السجون السورية.
)الأخبار(

قضية اليوم

ــة  ــلــ ــئــ ــة تــــســــتــــدعــــي الأســ ــظــ ــحــ فــــــي لــ
ــة الــــتــــوقــــيــــت  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ الــــــكــــــبــــــيــــــرة، لـ
الناشط  اغتيل  والطريقة،  والمــكــان 
منطقة  في  سليم  لقمان  السياسي 
التحقيقات  ــظــهــر 

ُ
ت ولــم  الــزهــرانــي، 

إلـــى  تـــشـــيـــر  تـــفـــاصـــيـــل  الأولــــيــــة أي 
من حملة سياسية  بالرغم  الجناة، 
ــوم حـــزب  ـــهـــا خــــصــ

ّ
وإعــــامــــيــــة شـــن

ــهــمــن إيــاه بــالــوقــوف خلف 
ّ
الــلــه مــت

الاغـــتـــيـــال ربـــطـــا بـــكـــون ســلــيــم كــان 
مـــن أشـــدّ مــعــارضــي الـــحـــزب. وكـــان 
الــبــارزة  الشيعية  الشخصيات  مــن 
الــــتــــي عـــمـــلـــت إلـــــى جــــانــــب خـــصـــوم 
ــيــــن والإقـــلـــيـــمـــيـــن  ــلــ ــزب المــــحــ ــ ــحــ ــ الــ

والدوليين.
ــلــــيــــم الـــــــــذي أعـــــــــاد إلــــى  ــال ســ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ
الــــــــواجــــــــهــــــــة الــــــقــــــلــــــق مـــــــــن مـــــوجـــــة 
عند  يقف  لن  السياسية  الاغتيالات 
حـــدود الــجــريــمــة الأمــنــيــة. المــغــدور، 
ــفــــوذه فــي  لـــه مــوقــعــه وعـــاقـــاتـــه ونــ
ودولــيــة.  وإقليمية  محلية  أوســـاط 
يسمح  الداخلي  السياسي  والمــنــاخ 
الــجــريــمــة لأجـــل تسعير  بــاســتــغــال 
الخلافات، أو لاستنهاض الحملات 
ضــد المــقــاومــة بــشــكــل رئــيــســي. لكن 
ــقـــاومـــة،  الــــافــــت هــــو أن خـــصـــوم المـ
ــا جـــــــرت الـــــــعـــــــادة، يــــرفــــضــــون  ــ ــمـ ــ وكـ
لــلــتــحــقــيــقــات،  ــائـــج  ــتـ نـ أي  انـــتـــظـــار 
ويــعــلــنــون ســلــفــا عــــدم ثــقــتــهــم بــكــل 
ــدر عــــن الــجــهــات  مــــا يــمــكــن أن يـــصـ
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويــــصــــرّون 

على اتهام حزب الله.
وإذا كــان مــن الــصــعــب احــتــواء هــذه 
ــات  ــامـ ــهـ ـ

ّ
ــعـــورة مـــن الات المـــوجـــة المـــسـ

ــيـــة، فـــــإن أصـــــل المــــوضــــوع  الـــســـيـــاسـ
ــا عـــلـــى جــــدول  ــمــ ســـيـــكـــون بـــنـــداً دائــ
ــيـــن، حـــيـــث تـــبـــدو  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــال الـ ــ ــمـ ــ أعـ
مرفوضة  وسيلة  الاغتيال  عمليات 
يلجأ  لمن  جــديّ  ضعف  عن  ومعبّرة 
إلــيــهــا فـــي مــواجــهــة خــصــومــه، كما 
هـــو الـــحـــال فـــي مــاحــقــة الــســلــطــات 
أو  التعسفيّ  بالاعتقال  لمعارضيها 

الترهيب.
ــارة إلـــى أن   مــن المــفــيــد الإشــ

ّ
عــلــى أن

ــل تــرهــيــب  اســـتـــغـــال الــجــريــمــة لأجــ
ــمـــل مــعــه  خــــصــــوم الـــفـــريـــق الــــــذي عـ
ــم، مــــن أجـــــل وقـــــف أي نـــقـــاش  ــيـ ــلـ سـ
ديــــــمــــــقــــــراطــــــي حــــــــــول ســــيــــاســــيــــات 

اللبناني  الفريق  ونــشــاط  ومــواقــف 
الــحــلــيــف لــلــســعــوديــة وأمــيــركــا لهو 
عملية اغتيال لن تنفع في السكوت 
يــقــوم بعمل يستهدف  مــن  كــل  عــلــى 

النيل من المقاومة فقط لعدم توافقه 
أو لكونه  أهدافها وآلية عملها،  مع 
ــع الأمـــيـــركـــيـــة  ــائــ ــوقــ ــــرض الــ يــــريــــد فــ

لبنان. على  والسعودية 

التحقيق الجنائي

قـــبـــل أن يــــعــــمّ خـــبـــر فــــقــــدان الاتــــصــــال 
ــيـــل الأربـــــعـــــاء،  ــذ لـ ــنـ بـــلـــقـــمـــان ســـلـــيـــم مـ
ــاء لـــه فـــي محلة  ــارتــــه لأصــــدقــ بــعــد زيــ

نــيــحــا قـــرب بــلــديــة صــريــفــا الجنوبية 
ــفــت شــمــسُ أمــس 

َ
)قـــضـــاء صـــــور(، كــش

عـــن مــصــيــره. جــثــة فـــي ســيــارتــه على 
ي العدوسية وتفاحتا 

َ
طريق بين بلدت

فـــي الـــزهـــرانـــي )الـــطـــريـــق الأقـــصـــر بين 
 36 من  لأكثر  يمتدّ  والعدوسية  نيحا 
كــيــلــومــتــراً(. بــعــيــد الــســابــعــة صــبــاحــا، 
ــارة إلـــى ســيــارة مركونة  تــنــبّــه أحـــد المــ

إلـــــى جــــانــــب طــــريــــق فـــرعـــيـــة مـــحـــاذيـــة 
الــشــرقــي لأوتــوســتــراد صــور  للمسلك 
ــي. حـــضـــرت الــــقــــوى الأمــنــيــة  ــرانــ ــزهــ الــ
ــوداء  ــ ــســ ــ ــلــــى الـــــســـــيـــــارة الــ ــفــــت عــ ــشــ وكــ
المـــســـتـــأجـــرة، فــــوجــــدت ســلــيــم مـــمـــدّداً 
على وجهه بين مقعد السائق والمقعد 
الجثة،  على  الأوّلـــي  الكشف  الجانبي. 
في  بخمس رصاصات  إصابته  أظهر 
الــرأس ورصــاصــة سادسة في الظهر، 
إلــى وجــود كدمات في الوجه،  إضافة 
 على احتمال تعرضه للضرب قبل 

ّ
تدل

قتله.
ــات تــكــســيــر عــلــى  ــم تــظــهــر أي عــــامــ لــ
الــســيــارة أو بــعــثــرة فـــي مــحــتــويــاتــهــا. 
حيث  الجانبي  المقعد  على  دمـــاء  بقع 
ـــه، كـــيـــس أغــــراضــــه  ـــرأســ ــال ســـلـــيـــم بــ ــ مــ
الأمــامــي.  المقعد  أسفل  فــي  الشخصية 
وعلى المقعد الخلفي، كتاب »بنيامين 
نــتــنــيــاهــو: عــقــيــدة الـــا حــــل«، للكاتب 

الفلسطيني أنطوان شلحت.
الغموض لا يزال يكتنف أسرار مسار 
سليم إثر خروجه من منزل أصدقائه 
ــاورة  ــجــ ــة نــيــحــا المــ ــزرعــ ــــع فــــي مــ ــــواقـ الـ
لصريفا عند الثامنة من ليل الأربعاء. 
وجّــهــت شقيقته  قليلة،  ســاعــات  بــعــد 
وزوجــتــه نـــداء عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
»الــوصــول  فــي  للمساعدة  الاجتماعي 
إلى لقمان الذي لا يجيب على هاتفه«. 
ــلـــة بـــإخـــبـــار لــلــقــوى  ــقـــدم الـــعـــائـ ــتـ لــــم تـ
ــيــــة، لــكــنــهــا اســـتـــخـــدمـــت تــقــنــيــة  ــنــ الأمــ
الــعــثــور عــلــى هــاتــفــه عــن بُــعــد، فــوُجِــد 
على بُعد نحو 500 متر من المنزل الذي 
خرج منه. بحسب الأهالي، اعتاد سليم 
مستمر.  بشكل  وصريفا  نيحا  زيـــارة 
ــمـــضـــي نـــــهـــــاره عــنــد  وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان يـ
الأصدقاء، لاحظ الجيران حركة غريبة 
لسيارة من نوع )تويوتا كامري( بدأت 
تتجول في محيط الحي منذ الواحدة 
من بعد ظهر الأربعاء وكان يستقلها 
شـــخـــص واحـــــــد، مــــن خــــــارج المــنــطــقــة. 
وعندما حل المساء، لحقت بها سيارة 
رباعية الدفع كان يستقلها شخصان 
السيارتين  الأهــالــي  استعاد  ثلاثة.  أو 
الغريبتين إثر شيوع خبر مقتل سليم 
وأبــلــغــوا الــقــوى الأمــنــيــة الــتــي كشفت 
ــي مــحــيــط  ــبــــة فــ عـــلـــى كــــامــــيــــرات المــــراقــ
ــا فــي مــحــيــط مــوقــع الــعــثــور  المـــنـــزل. أمـ
تنبّه  فقد  الزهراني،  السيارة في  على 
أحد المارة عند الساعة الحادية عشرة 
مــن ليل الأربــعــاء إلــى وجــودهــا، لكنه 
لــم يــعــر أهــمــيــة لــأمــر لأن الــعــديــد من 
في  ركــن سياراتهم  يــعــتــادون  الشبان 
للصيد  إمــا  بالبساتين،  المحاط  المكان 

أو تناول الكحول.
وفــيــمــا رجّـــــح الــطــبــيــب الـــشـــرعـــي أن 
تـــكـــون الــــوفــــاة الــنــاتــجــة مـــن إصــابــة 
الــنــاريــة قــد وقعت  سليم بــالــطــلــقــات 
بين منتصف الليل والساعة الثانية 
التحقيق  لعون على 

ّ
رجّــح مط فجراً، 

ــــطِــــف مــن 
ُ
ــد اخــــت ــ ــكــــون ســـلـــيـــم قـ أن يــ

نــيــحــا، بـــســـيـــارتـــه، إلــــى الــعــدوســيــة، 
ــات عــلــيــه.  ــاصــ ـــرصــ حـــيـــث أطـــلِـــقـــت الـ
الــتــحــقــيــقــات الــتــي يــجــريــهــا بــصــورة 
خاصة فرع المعلومات في قوى الأمن 

الشهود  إفــادات  الداخلي، تركّز على 
الــهــاتــفــيــة  ــالات  ــ ــــصـ الاتـ ــلـــى  وعـ أولًا، 
وحـــركـــة الـــهـــواتـــف الــخــلــويــة ثــانــيــا، 
وعــلــى كــامــيــرات المــراقــبــة ثــالــثــا. لكن 
صعوبتين:  من  يعاني  الأخير  البند 
ــــود عـــشـــرات الـــطـــرق الـــتـــي يمكن  وجـ
ــلـــوصـــول مــــن نــيــحــا إلـــى  ســلــوكــهــا لـ
العدوسية )في الساعات الأولى بعد 
وقــــوع الــجــريــمــة، أحــصــى المــحــقــقــون 
أكـــثـــر مـــن 30 احـــتـــمـــالًا لـــطـــرق يمكن 
استخدامها للوصول من المكان الذي 
طف فيه سليم 

ُ
يُرجّح أن يكون قد اخت

ة 
ّ
وقل العثور على جثته(،  إلــى مكان 

كــامــيــرات المــراقــبــة فــي عــدد كبير من 
تلك الطرق.

من هو لقمان سليم... سياسياً؟

الــذيــن عــرفــوا لقمان سليم في  غالبية 
لدار  التسعينات، عند تأسيسه  بداية 
ــن 

َ
الـــجـــديـــد، ومــســاهــمــاتــه فـــي الــحــقــل

الفترة  تلك  منذ  والــســيــاســي  الثقافي 
السياسي  بــدأ نشاطه  أنــه  يعلمون  لا 
نــصــيــراً لأحــد  السبعينات  أواخــــر  فــي 
فــصــائــل الــيــســار الـــجـــذري فـــي لــبــنــان، 
حــزب العمل الاشــتــراكــي الــعــربــي. كان 
ــزب، الــطــامــح لــلــتــحــول إلــــى حــزب  ــحـ الـ
شــيــوعــي عـــربـــي، والمـــرتـــبـــط بــعــاقــات 
تنظيمية وثــيــقــة فــي تــلــك المــرحــلــة مع 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو 
الإطار الذي اجتذب لقمان والعديد من 

شبان منطقة الغبيري والشياح.
ــك الـــزمـــان  ــ ــد الــــذيــــن عــــرفــــوه فــــي ذلـ ــ أحـ
الفكريّة  بالنقاشات  ولعه  جيداً  يذكر 
والنظريّة و»مكتبته الغنية«، وحديثه 
ــة فــي  ــثـــوريـ ــارب الـ ــتـــجـ المــســتــمــر عــــن الـ
ــة وضـــــــــرورة  ــفـ ــلـ ــتـ ــاع الــــعــــالــــم المـــخـ ــ ــقـ ــ بـ
استلهامها. تمرّد الشاب على خيارات 
والــده، النائب محسن سليم، المعروف 
شمعون.  كميل  مــع  الوطيدة  بصلاته 
ســـافـــر لــقــمــان إلــــى بـــاريـــس فـــي أوائــــل 
وعاد  الجامعية  للدراسة  الثمانينات 
 قــنــاعــات 

ً
ــا ــامــ بـــعـــدهـــا إلـــــى لـــبـــنـــان حــ

فكرية ومواقف سياسية نقيضة لتلك 
الــتــي دافـــع عنها فــي ريــعــان الــشــبــاب. 
الإسرائيلي  الاجتياح  أن  والــواقــع هو 
ــا  ــ ــريّـ ــ ــكـ ــ ــا فـ ــفــ ــطــ ــعــ ــنــ ــل مــ ــ ــ ــكّـ ــ ــ ــان شـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
وســـيـــاســـيّـــا فــــي مـــســـار مــجــمــوعــة مــن 
هزيمة  فيه  رأوا  الــيــســاريــن،  المثقفين 

السابقة  لخياراتهم  وحتمية  نهائية 
ــي عـــمـــلـــيـــة »نــــقــــد ذاتــــــي«  ــ ــوا فـ ــ ــرعــ ــ وشــ
والمعرفية  الثقافية  للبنى  مستدامة، 
والاجــتــمــاعــيــة الــعــربــيــة، الـــتـــي حــالــت 
ــــوج المــنــطــقــة عـــصـــر الـــحـــداثـــة  دون ولــ
المعاصر.  للعالم  »الصحيح«  والــفــهــم 
ــــؤلاء اعـــتـــبـــروا أن  ــإن هــ ــ ــر، فـ ــ ــكـــام آخــ بـ
ــدادات الـــتـــي تــعــانــيــهــا  ــ ــســ ــ المــــــآزق والانــ
الحروب  مــردّهــا  ليس  الإقليم  شعوب 
 عليها من الخارج، 

ّ
شن

ُ
المستمرة التي ت

الثنائية  نهاية  بعد  اســتــعــرت  والــتــي 
الــقــطــبــيــة فـــي أوائـــــل الــتــســعــيــنــات، بل 
من  فاقمت  داخلية  لعوامل  نتاج  هــي 
آثــــارهــــا الــســلــبــيــة مـــشـــاريـــع الــتــغــيــيــر 
الـــثـــوريـــة، الــاعــقــانــيــة والــشــمــولــيــة، 
والــتــي لــن تــقــود فــي حــالــة انتصارها 
سوى إلى المزيد من الاستبداد والفشل 
وفي  الاقتصادية  التنمية  فــي  الــذريــع 
وصـــولًا  المجتمعي  الانــقــســام  تعميق 
ــراب الأهـــلـــي. انــحــاز لقمان  ــتـ إلـــى الاحـ
ســلــيــم إلــــى هــــذا الــــــرأي وأصـــبـــح أحــد 
أكـــثـــر مــــروّجــــيــــه حـــمـــاســـة ســــــواء عــبــر 
فــي  أو  الــــجــــديــــد،  دار  فــــي  ــه  ــ ــداراتــ ــ إصــ
مـــداخـــاتـــه وأنــشــطــتــه الــعــلــنــيّــة. وقــد 
الجرأة حدّ الإجهار برهانه،  بلغت به 
في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية في 
برنامج »الكيوسك العربي« في أيلول 
الابـــــن على  بــــوش  حــــرب  عــلــى   ،2005
»الإرهــاب« لإسقاط النظام في سوريا 
والـــخـــاص مـــن حـــزب الــلــه فـــي لــبــنــان. 
لم يتردّد أيضاً، في نفس المقابلة، في 
تــســويــغ معتقل غــوانــتــنــامــو، وهـــو ما 
البرنامج  مقدّم  من  باستهجان  قوبل 
الفرنسي، على قاعدة أن للديمقراطية 
الحق في الدفاع عن نفسها باستخدام 
أعــداء  مقابل  في  »المناسبة«  الوسائل 
لا يــعــتــرفــون بــمــرجــعــيــاتــهــا الــقــيــمــيــة 
والأخـــاقـــيـــة. لـــم يــمــنــع انــــدثــــار مــســار 
التسوية ومــا رافــقــه مــن وعـــود بــراقــة، 
الأميركية في تحقيق  الحروب  وفشل 
أهدافها، مضي لقمان في معركته ضد 
 

ّ
حزب الله، الذي رأى فيه تجسيداً لكل
مــا يــنــاهــض ويــكــره. وهـــو قــد دعـــا في 
مداخلة عبر سكايب في ندوة نظمها 
ــات الـــشـــرق  ــ ــدراســ ــ مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن لــ
الأوســـــــط، بــــوق الـــلـــوبـــي الإســرائــيــلــي 
أن »تحرير  إلى  المتحدة،  الولايات  في 
لبنان من سطوة حزب الله« قد يتطلب 
الاستعداد لزعزة استقراره نسبياً. بل 
هــو ذهــــب، خـــال مــشــاركــتــه فــي حلقة 
ــقــــدت فــــي الإمـــــــــارات تــحــت  نــقــاشــيــة عُــ
عـــنـــوان »تــفــكــيــك شــيــفــرة حــــزب الــلــه« 
الله  إلــى الحض على محاصرة حــزب 
عسكرياً وإلحاق نكبة، لا أقل، بقاعدته 
الاجتماعية لدفعها للانفضاض عنه. 
المحافظين  أطـــروحـــات  سليم  استلهم 
ــخــدمــت لتبرير غــزو 

ُ
الــجــدد الــتــي اســت

الــعــراق وتــدمــيــره وكــذلــك ليبيا، على 
»الشمولية« لا يمكن  القوى  أن  قاعدة 
ــل بــــل مــــن خـــال  ــداخــ هــزيــمــتــهــا مــــن الــ
تــدخــل عسكري خــارجــي، بمعزل عما 
ــــاف وخـــســـائـــر بــشــريــة  يــتــرتــب مـــن أكـ

ومادية على مثل هذا التدخل.
)الأخبار(

عد 36 كلم
ُ
ته على ب

ّ
ثر على جث

ُ
طِف من نيحا وع

ُ
اخت

اغتيال لقمان سليم

أسس عام 2004 

مشروع »أمم« للتوثيق 

والأبحاث، وهو 

مشروع أرشفة هائل 

للحرب الأهلية

قون
ّ

أحصى المحق

 
ً
أكثر من 30 احتمالا

لطرق يمكن 

استخدامها للوصول 

من نيحا إلى العدوسية

من »دار الجديد« 

إلى توثيق 

ذاكرة الحرب

قبرٍ في مكانٍ مزدحم يليه بيتنا زجاج 
ــالــــورد والــــحــــجــــارة« الـــذي  ونـــرشـــق بــ
افتتحه بشهادة مشتركة مع شقيقته 
ــوام على  رشـــا الأمــيــر »بــعــد عــشــرة أعــ
لا  وانطلاقها  الجديد«  »دار  تأسيس 
 الذكر من الحيثيّات 

ّ
يبقى ما يستحق

ت بذلك إلا القليل، 
ّ
الشخصيّة التي حف

 هذه السنوات 
ّ
وبمقدار ما يفرحنا أن

ــــدى، بـــل أدّت ما  الــعــشــر لـــم تـــمـــضِ سـ
ــأت بـــنـــا بـــعـــيـــداً عــن  ــ يــنــتــظــر مــنــهــا ونــ
 ذاك 

ّ
لــحــظــة الــبــدايــة تــلــك. يــفــرحــنــا أن

ــه بقي لنا منها 
ّ
أن الــذي ندّعي  القليل 

ينا أن 
ّ
 ما لو خيّرنا لتمن

ّ
هو تماماً كل

هذا  قليلنا   
ّ
أن  

ّ
الــحــظ ولحسن  يبقى. 

ة الأشياء 
ّ
ليس شيئاً تسري عليه سن

مــن كـــون فــاســد، ولا بــصــديــق يؤسف 
ـــمـــا 

ّ
ـــــت وإن

ّ
عــلــى صـــداقـــتـــه مــتــى مـــا ول

بــتــواضــع ولـــو بـــدا قــولــنــا خـــاف ذلــك 
على  المهنة  هــذه  نتعاطى  أن  همّنا  ــــ 
أشبه وجه ممكن بما قرأناه عنها في 

الكتب«.
لقمان سليم المــولــود في حــارة حريك 
فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة عــام 
في  شـــهـــادة  عــلــى  ــل  والـــحـــاصـ  ،1962

الفلسفة من جامعة السوربون، أسس 
بــعــد عـــودتـــه مـــن فــرنــســا مـــع شقيقته 
 1990 ــام  ــ عـ الـــجـــديـــد«  »دار  مـــؤســـســـة 
الــتــي تـــعـــرّف عـــن نــفــســهــا بــأنــهــا »دارٌ 
ابنا نجومٌ 

ّ
ة وطليعيّة. كت

ّ
حرّة، مستقل

بنا لا تشيخ، »الجديد« 
ُ
وا، كت

ّ
أينما حل

 والأفكارُ لا توصدُ أبوابها«.
ٌ
فكرة

مة الراحل عبد 
ّ

اهتمت الدار بآثار العل
الله العلايلي، فأعادت طباعة »المعجم« 
ــتـــي تــــشــــارك الـــشـــيـــخ فــي  المـــوســـوعـــة الـ
تأسيسها مع سهيل يمّوت، و»مقدمة 
لدراسة لغة العرب« و»مشاهد من أيام 
ــن الــخــطــأ« إلـــى مؤلفات  الــنــبــوّة« و»أيــ
الــعــايــلــي الأخــــــرى. كــمــا طــبــعــت الــــدار 
كــتــاب »فـــي الــشــعــر الــجــاهــلــي« لعميد 
الأدب الــعــربــي طــه حــســن الـــذي صــدر 
ضــمــن سلسلة طــبــق الأصــــل، أي طبق 
أصـــــل طــبــعــتــه الأولــــــــى الـــــصـــــادرة عــن 
فــي  المــــصــــريّــــة«  الـــكـــتـــب  »دار  مــطــبــعــة 
القاهرة في عام 1929، وديوان الحسين 
الــدار  الــحــاج. كما طبعت  بن منصور 
مجموعة من الدواوين الشعرية لأعلام 
في الشعر العربي الحديث من محمود 
درويش في »أحد عشر كوكباً« و»أرى 

مــا أريــــد« إلـــى أنــســي الــحــاج فــي »لــن« 
و»الرأس المقطوع« و»الرسولة بشعرها 
ــويــــل حــــتــــى الــــيــــنــــابــــيــــع« و»مــــــــاذا  الــــطــ
بالوردة«  فعلت  مــاذا  بالذهب  صنعت 
و»ماضي الأيــام الآتية« وأدونيس في 
»قـــالـــت الأرض« وســـعـــدي يــوســف في 
في  القاسم  وسميح  المنسيات«  »جنة 
شعرية  ومجموعات  السبعة«  »الكتب 
ــع  ــ ــمـــس الـــــديـــــن، ووديــ ــلـــي شـ لمـــحـــمـــد عـ
ســــعــــادة، وعـــبـــاس بـــيـــضـــون، وشــبــيــب 
ــم بـــــــركـــــــات، وعـــيـــســـى  ــيــ ــلــ الأمـــــــــــن، وســ
مخلوف، وبول شاوول، وبسام حجار، 
ــراء آخـــريـــن،  ــ ــعـ ــ وصــــــاح ســتــيــتــيــة وشـ
ــة الــــــــدار بـــتـــجـــارب  ــايـ ــنـ إضــــافــــة إلــــــى عـ
فيديل  مثل  حينها  فــي  شــابــة  شعرية 
سبيتي، وفادي طفيلي، ورامي الأمين، 
وســـوزان عليوان، وسامر أبــو هــواش. 
أسماء روائــيــة وأدبــيــة مميزة حضرت 
على قائمة مــنــشــورات »الــجــديــد« مثل 
ــان  ــورمــ ألـــكـــســـنـــدر ســولــجــنــتــســن، ونــ
داوود،  وحسن  أوفقير،  ومليكة  ميلر، 
داوود،  ــال  ــ ــمـ ــ وكـ جــــــي،  كـــجـــه  وانـــــعـــــام 
وسحبان مروة، ورشا الأمير. السياسة 
والـــثـــقـــافـــة والـــفـــكـــر حـــضـــرت كـــذلـــك في 

دعوات للإسراع 

في التحقيق

حزب الله: 

لعدم استغلال 

الجريمة

ــيـــاســـي لـــقـــمـــان ســلــيــم  اغـــتـــيـــال الـــنـــاشـــط الـــسـ
ودولــيــة،  محلية  مختلفة،  فعل  ردود  استدعى 
وسوق  الحقيقة  إظهار  على ضــرورة  أجمعت 

الفاعلين إلى العدالة.
رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من المدعي 
العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراء 
الجريمة  ملابسات  لمعرفة  اللازمة  التحقيقات 
العدوسية في الجنوب.  التي وقعت في منطقة 
وشدد عون على ضرورة الإسراع في التحقيق 
ــوع الجريمة  لــجــاء الــظــروف الــتــي أدت الـــى وقـ

والجهات التي تقف وراءها.
الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  طلب  كــذلــك، 
ــان ديـــــــاب مــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد  حــــســ
فهمي الإيـــعـــاز إلـــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســـراع 
الجريمة  مــابــســات  لــكــشــف  تحقيقاتها،  فــي 
وإحالتهم  عليهم  والقبض  الفاعلين،  وملاحقة 
ــد أن لا  إلـــى الــقــضــاء بــأســرع وقـــت مــمــكــن. وأكـ

تهاون في متابعة التحقيقات حتى النهاية.
مــن جــهــتــه، رأى الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، في 
تــغــريــدة عــبــر »تـــويـــتـــر«، أن اغــتــيــال ســلــيــم »لا 
ــيـــالات مـــن ســبــقــه«.  ــتـ يــنــفــصــل عـــن ســـيـــاق اغـ
ــان واضـــحـــا أكــثــر من  ــال: »لــقــمــان ســلــيــم كـ ــ وقـ
الــجــمــيــع، ربــمــا فـــي تــحــديــد جــهــة الــخــطــر على 
السياديين  وكــل  ونحن  بسلام  فليرقد  الوطن. 
»الشجب  إن  الحرية«. ‏وقــال  معركة  سنواصل 
لوقف  المجرمين  المطلوب كشف  كافياً.  يعد  لم 

آلة القتل الحاقدة«.
وفي بيان مقتضب، أدان حزب الله »قتل الناشط 
الــســيــاســي لــقــمــان ســلــيــم«، وطـــالـــب »الأجـــهـــزة 
سريعاً  بالعمل  المختصة  والأمــنــيــة  القضائية 
ومكافحة  ومعاقبتهم،  المرتكبين  كشف  على 
الجرائم المتنقلة في أكثر من منطقة في لبنان، 
وإعلامي  استغلال سياسي  من  يرافقها  ومــا 

على حساب الأمن والاستقرار الداخلي«.
ــزة  ــهــ ــر« الأجــ ــ ــحـ ــ ــنــــي الـ ــــوطــ وحـــــــضّ »الــــتــــيــــار ال
التحقيقات  »إنـــهـــاء  عــلــى  الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 
لــلــعــدالــة وإنــصــافــا  بــالــســرعــة الـــازمـــة، تحقيقاً 
للحقيقة. ودعا الى »عدم استغلال هذه الجريمة 
لإثارة الفتنة، وخصوصاً أن مصطادي الدماء 
الاعتياديين بدأوا بعملية الاستثمار السياسي«.
ــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة سمير  ـــق رئــيــس حـ

ّ
وعـــل

إن  فيها  قــال  بتغريدة  الــجــريــمــة،  على  جعجع 
ــر. إذا كــان  ــرأي الـــحـ ــ ــ »لـــقـــمـــان ســلــيــم شــهــيــد ال
للشر جولة، فسيكون للخير والحق ألف جولة 

وجولة«.
واســتــنــكــر المــكــتــب الإعـــامـــي المـــركـــزي لحركة 
التحقيق  ــراء  »إجــ ـــ ــ ب الــجــريــمــة، مــطــالــبــا  »أمـــــل« 
 
ً
توصلا الممكنة  بالسرعة  والــقــضــائــي  الأمــنــي 

لكشف الفاعلين ومعاقبتهم«.
»كشف  إلــى  اللبناني  الشيوعي  الــحــزب  ودعـــا 
العقوبات  أشــد  ــزال  وإنـ الجريمة  هــذه  مرتكبي 
»إدانـــة كل  بــحــقــهــم«، مــؤكــداً مــوقــفــه المــبــدئــي بــــ
ــي الـــــرأي  ــن خـــــاف فــ ــالات الـــنـــاتـــجـــة مــ ــيــ ــتــ الاغــ

السياسي«.
ــه لــلــكــشــف  ــ ــوتـ ــ ــه لـــلـــجـــريـــمـــة، ودعـ ــ ــتـ ــ وبــــعــــد إدانـ
السوري  الــحــزب  ر 

ّ
حــذ عــن مرتكبيها،  سريعاً 

والفتنويين،  »الانــتــهــازيــن  الاجتماعي  القومي 
ومـــا أكــثــرهــم، مــن تــكــرار اســتــبــاق التحقيقات 
وتــوجــيــه الاتــهــامــات الــجــاهــزة، وتــحــمــيــل جهة 
أي  دون  مــن  القتل  مسؤولية  معينة  سياسية 
أدلة أو قرائن«. أضاف: »إن هذا الاتهام سياسي 
العدو  إلا  منه  معدّ سلفاً لا يستفيد  مقصود 
التي  الحرب  خانة  ويندرج ضمن  الإسرائيلي، 
تخاض على خيار المقاومة في لبنان والمنطقة«.

أميركا وفرنسا تدينان

فــي المــواقــف الــدولــيــة، كـــان المــوقــفــان الأمــيــركــي 
الخارجية  وزارة  فــدانــت  بـــارزيـــن،  والــفــرنــســي 
الأمــيــركــيــة »بــأشــد الــعــبــارات الاغــتــيــال البشع 
وأدانت  لقمان سليم«.  البارز  الشيعي  للناشط 
ــذا الــعــمــل  ــ الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــان »هـ
الــشــنــيــع«. وطــالــبــت بــإثــبــات الــحــقــائــق بــوضــوح 
يمكنه  كامل كل من  فيها بشكل  وأن يساهم 

المساهمة في إظهار الحقيقة.

(أ ف ب)

ثمّ  العالم  على   بصرنا 
ُّ

يُشق  
ً

»أطــفــال
 

ّ
. من إذ ذاك لا يبقى من العالم إل

ّ
يكف

الذكريات«، عبارة تختزل الحساسية 
ــتـــي نـــجـــدهـــا فــي  الـــلـــغـــويـــة الـــعـــالـــيـــة الـ
ترجمة لقمان سليم لكتاب »توقيعات« 
إمــيــل ســيــوران  الــرومــانــي  للفيلسوف 
الـــثـــانـــي  الـــشـــعـــري  الـــكـــتـــاب   ،)1991(
الــذي اشــتــرك فــي ترجمته مــع وضــاح 
شــــرارة بــعــد »الــخــشــخــاش والـــذاكـــرة« 
للشاعر الألماني بول تسيلان، إضافة 
إلــى كــتــاب »أنـــا الضحية الــجــاد أنــا« 
ف كتاب »في 

ّ
لجوزيف سعادة. كما أل

(علي حشيشو)
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

عــــــــادت نـــغـــمـــة بـــيـــع أصــــــــول الــــدولــــة 
وخــصــخــصــتــهــا مــــع نـــشـــر مـــشـــروع 
ــادة 101  المـــوازنـــة عـــام 2021. فــفــي المــ
ــر  ــدّ مــــن وزيــ ــ ــعَـ ــ ـ

ُ
ــذا المــــشــــروع الم ــ مــــن هـ

ــال فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال  المــ
ــلـــب الأخـــــيـــــر مــن  غــــــــازي وزنــــــــــي، يـــطـ
العامة  الإدارات والمؤسسات  »جميع 
ــة والــــشــــركــــات  ــركـ ــتـ والمــــشــــاريــــع المـــشـ
المالية  وزارة  تــزويــد  إلـــخ...  المختلطة 
ــا عــن  ــهـ ــكـ ــلـ ــمـ بــــالمــــعــــلــــومــــات الـــــتـــــي تـ
مــــوجــــودات الـــدولـــة الــعــقــاريــة وغــيــر 
العقارية ضمن مهلة ستة أشهر من 
بالإضافة  القانون،  هــذا  نفاذ  تاريخ 
الممتلكات  استعمال هذه  إلى وجهة 
وشاغليها في حال وُجدوا وغير ذلك 
مــن المــعــلــومــات الــتــي يجب أن تحدّد 
الــوزراء  بمرسوم يصدر عن مجلس 

بناء على اقتراح وزير المالية«.
وزني نفسه كان قد أعلن في نيسان 
المــاضــي قيام وزارتـــه بمسح وكشف 
ــــل لأمـــــــــاك الـــــدولـــــة،  ــامـ ــ وتــــخــــمــــن شـ

 لــه بـــالإقـــراض إلا ضــمــن حــدود 
ّ

حـــق
معينة قد خالف القانون أيضاً، ذلك 
يــجــعــل المــقــامــريــن بـــأمـــوال المــودعــن 
والسلطة  السياسية  السلطة  ثلاثة: 
ــارف. أمــــا الــخــاســر  ــ ــــصـ الــنــقــديــة والمـ
الذي  الوديعة  فهو صاحب  الوحيد 
تم السطو على أمواله، وبالتالي هل 
تــريــد المـــصـــارف الــيــوم ســرقــة أمــاك 
الــشــعــب الــعــمــومــيــة بــعــد أن ســرقــت 
أموال المودعين؟ الأبدى هنا أن يعمد 
أصــحــاب المــصــارف إلـــى بــيــع أصــول 
وعقاراتهم  وممتلكاتهم  مصارفهم 
ــاه  ــم تــــجــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــل مـ ــ ــ ــمّ ــ ــحــ ــ وتــ
بأكمله  شــعــب  تحميل  لا  المـــودعـــن، 

وزر معاصي مافيا المصارف.
ــــي وضـــع  يـــشـــيـــر أحــــــد المــــشــــاركــــن فـ
اقــتــراح  أن  إلــى  المــالــي  التعافي  خطة 
المصارف بمؤازرة من حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة لبيع واستثمار 
ــــال صـــنـــدوق  ــول الــــدولــــة مــــن خـ ــ أصــ
سيادي، قضى بوضع هذه الأصول 
بــيــد أصــحــاب المـــصـــارف. فبعد قــصّ 
ــه المـــودعـــون  ــعـــرّض لـ ــذي تـ ــ الــشــعــر الـ
ــوا، يــطــمــح هــــؤلاء إلــــى قــصّ  ومــــا زالــــ
ى لمن أهدر 

ّ
أملاك الدولة. هكذا يتسن

دولارات المودعين لمضاعفة دولاراته، 
مــع  بـــأكـــمـــلـــه  مــجــتــمــع  أمــــــــوال  إدارة 
إعــطــائــه تـــرف اســتــخــدام مــوجــوداتــه 
كما يشاء، وحتى يقرر بنفسه إن كان 
صغير  جــزء  لتعويض  إمكانية  ثمة 
من خسائر المودعين. عُرض هذا الأمر 
بــشــكــل واضــــح ومــــن دون خــجــل في 
النواب وخــال الاجتماعات.  مجلس 
وقد لقي دعماً وتسويقاً سياسياً في 
تكشير حزب  بعد  المجلس وخارجه 
المــصــارف عــن أنــيــابــه. فــمــن يُفترض 
أن يــحــمــوا أمــــاك الـــدولـــة وصــنــدوق 
قـــرروا بيع هــذه السيادة  ســيــادتــهــا، 
لإنقاذ أنفسهم وشركائهم. وقد نجح 
المــصــارف وسط  ة 

ّ
هــؤلاء بتغليب كف

اتخاذ الحديث عن خصخصة وبيع 
أصــول الــدولــة منحى جــديّــا لحماية 
ــال وإعــفــائــهــم من  ــ أصـــحـــاب رأس المـ
إعـــــــــادة أربـــــــــاح الــــهــــنــــدســــات المـــالـــيـــة 

وإعادة رسملة مصارفهم.
ــــذا الـــســـيـــاق،  الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة فــــي هـ
ــــارف وبــعــض  ــــصـ تــتــعــلــق بـــنـــظـــرة المـ
ــى المــــــال الــــعــــام. فــقــد  ــ الــســيــاســيــن إلـ
ي 

ّ
ع الدولة وتغط

ّ
جرت العادة أن ترق

والمسؤولين  السياسيين  فساد  على 
ــقــــديــــة  ــنــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــات المـ والـــــســـــيـــــاســـ
يتحمل  أن  للشعب  وتــتــرك  الفاشلة، 
نــتــيــجــة مـــا أوصـــلـــه إلــيــه ســيــاســيّــوه 
حماية  الــشــعــب.  ممثلي  باعتبارهم 
الأسهم  المــصــارف وحاملي  أصحاب 
هــنــا بــديــهــيّــة لأن غــالــبــيــة هــــؤلاء هم 
السياسيون أنفسهم أو ممولوهم أو 
المرتبطون بهم بمصالح خاصة. رغم 
أن ثمة من يقول إن كل أصول الدولة 
لــــن تــطــفــئ خـــســـائـــر مـــصـــرف لــبــنــان 
 مـــا تــفــعــلــه هو 

ّ
ــارف، بـــل جــــل ــ ــــصـ والمـ

الخسارات.  فــوق  الــخــســارات  مراكمة 
 

ّ
رغـــم ذلـــك، ارتــــأى وزيـــر المـــال فــي ظــل

إفــــاس الـــدولـــة وانــهــيــارهــا أن يقوم 
نفسه  في  لغاية  موجوداتها  بمسح 
بــــعــــد مــــعــــارضــــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــذه  ــ ووقــــــــوفــــــــه فـــــــي وجـــــــــه إتـــــــمـــــــام هـ
المقربين  بعض  أن  علماً  »الجريمة«. 
من وزني يؤكدون أنه عارض وضع 
»الصندوق السيادي« بيد المصارف، 
 إصراره على المضي قدماً بهذا 

ّ
 أن

ّ
إل

الإحـــصـــاء فــي هـــذا الــوقــت وبطريقة 
إثــارة  إلا  يمكن  لا  للقانون،  مخالفة 

الشبهات حول الغاية منه.

مشروع الموازنة:

ب« مسح أملاك الدولة
ّ

وزني »يهر
الدولة العقارية  العامة تزويد »المالية« بمعلومات عن موجودات  المال غازي وزني من الإدارات والمؤسسات  يريد وزير 

لزماً. المسألة 
ُ

 من ضمنها فسيصبح قانوناً م
ّ
قِر

ُ
وغير العقارية. هذا الطلب عبارة عن مادة في مشروع الموازنة، وإذا ما أ

ه لقوننته بعد منع رئيس الحكومة حسان دياب 
ّ
ة وزني من وراء »حشر« إجراء مماثل في غير محل

ّ
تطرح تساؤلات حول ني

الإدارات من التجاوب مع طلبه سابقاً لأنه يتطابق ومصلحة المصارف. صحيح أن من واجب الدولة أن تعرف ما لديها من 

 ذلك في سياق طرح بيع 
ّ

أملاك، وأن ترى السبيل الأنسب لاستثماره للمصلحة العامة. لكن ما هو »غير طبيعي« أن يتم

أملاك الدولة والناس، وخصوصاً أن الغاية منه ليست سوى مضاعفة ثروة أصحاب رأس المال من أصحاب المصارف وكبار 

المودعين... لكن هذه المرة على حساب المجتمع بأكمله وليس المودعين وحسب

ــا بــن  ــاون مــ ــعــ وذلــــــك ســـيـــتـــمّ وفـــــق تــ
التابعة  الــعــقــاريــة  الـــشـــؤون  مــديــريــة 
لــلــمــالــيــة ونـــقـــابـــة الــطــوبــوغــرافــيــن. 
يومَها وُضع الخبر في إطار تطبيق 
القرار 1 الصادر عن مجلس الــوزراء 
نــصّ  والــــذي   2019/10/21 بــتــاريــخ 
تكليف  الخامس منه على  البند  في 
بالعقارات  جـــردة  إجـــراء  المـــال  وزارة 
وتقييمها  الدولة  تملكها  التي  كافة 
منها.  للاستفادة  اقتراحات  وتقديم 
هــذا الــقــرار الـــذي كــان بــنــداً مــن بنود 
عِد بحسب مصادر 

ُ
البيان الوزاري، أ

ــاح الـــدولـــة  ــ حــكــومــيــة »لمــضــاعــفــة أربــ
أصولها  من  والاستفادة  وعائداتها 
من  بيد مجموعة  تركها  عــن  عوضاً 
رجال الأعمال وحاشية السياسيين، 
ــروات  ــن راكــــمــــوا ومــــا يــــزالــــون ثــ ــذيـ الـ
مـــنـــهـــا خـــصـــوصـــا هـــــــؤلاء المــعــتــديــن 
ــــاك الــبــحــريــة«. لــكــن مـــا إن  عــلــى الأمـ
باتت هذه الأصول، تحت مرمى عين 
المصارف وجزء من خطتها الخاصة 
للخروج من الأزمة، فرملت الحكومة 
هــــــذه »الـــــــجـــــــردة« بـــانـــتـــظـــار الــــقــــرار 

النهائي حول توزيع الخسائر ما بين 
مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف والــدولــة 
ــال، على  ــ المــ ــر  ــ أن وزيـ إلا  الــلــبــنــانــيــة. 
»تمسّك  مطلعة،  مــصــادر  تكشف  مــا 
بـــإجـــراء المـــســـح تــنــفــيــذاً لــضــغــوطــات 
النواب  مجلس  رئيس  مــن  سياسية 
الـــذي ســانــد خطة المــصــارف وساهم 
)بــواســطــة ثــاثــي ابــراهــيــم كــنــعــان - 
يـــاســـن جـــابـــر - نـــقـــولا نـــحـــاس( في 
إســـقـــاط خــطــة الــتــعــافــي المـــالـــي الــتــي 
أعدتها الحكومة«. وتكشف المصادر 
عن أن رئيس الحكومة حسان دياب 
ــر »أغــلــق  ــ ــذا الأمـ ــنــه مـــن هــ

ّ
ــور تــيــق ــ وفـ

الأبـــــواب أمــــام »جـــــردة« وزنــــي ومنع 
معه  الـــتـــعـــاون  مـــن  الــعــامــة  الإدارات 
ــتـــى يـــمـــنـــع المـــــصـــــارف مــــن تــنــفــيــذ  حـ
مآربها والفوز على الحكومة«. فيما 
ف المفاوضات مع صندوق النقد، 

ُّ
وَق

َ
ت

ــدَ الــبــحــث بـــهـــذه المـــســـألـــة... إلــى  أخـــمـ
الأبـــواب  فــوق  للقفز  الفرصة  أتــت  أن 
أصــول  مسح  »تــهــريــب«  عبر  المغلقة 
ــة ضـــمـــن المــــــوازنــــــة لــقــونــنــتــه  ــ ــدولــ ــ الــ

وفرضه كأمر واقع.

ــة مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــخــــالــــفــــات  ــ ــمـ ــ ثـ
ــادة المــطــروحــة  ــ المــرتــكــبــة فـــي هـــذه المـ
ضــمــن مـــشـــروع المــــوازنــــة والمــتــعــلــقــة 
ــول الـــدولـــة. يــقــول وزيـــر  بــمــســح أصــ
مــــال ســـابـــق إن عـــقـــارات الـــدولـــة من 
مسؤولية مديرية الشؤون العقارية 
ــال، لا عــاقــة لها  الــتــابــعــة لــــوزارة المــ
إجــــراؤه بمعزل  بــل يمكن  بــالمــوازنــة 
عــنــهــا. وبــالــتــالــي مــجــرد »حــشــرهــا« 
فـــــــي المــــــــشــــــــروع يــــــطــــــرح تــــــســــــاؤلات 
ــر.  ــ الأمــ ــذا  ــ هــ مــــن وراء  الـــنـــيـــة  ــول  ــ حــ
مـــن جــهــة أخــــــرى، الـــغـــرض مـــن هــذا 
إن  لــلــدســتــور،  رغـــم مخالفته  الــقــرار 
ــان وضـــع عـــقـــارات وأمــــاك الــدولــة  كـ
ــنـــدوق ســــيــــادي، يُــفــتــرض  ضــمــن صـ
المالك  الشعب،  على  عائداته  توزيع 
ــبــــديــــهــــي لــــهــــذه الأصــــــــــول ولـــيـــس  الــ
أصــحــاب المــصــارف أو مــن يـــدور في 
ــإذا كـــانـــت المـــصـــارف على  ــ فــلــكــهــم. فـ
عــلــم بـــأن الـــدولـــة مــفــلــســة ورغـــم ذلــك 
عــمــدت إلــى إقــراضــهــا ثــم استقدمت 
أموالًا من الخارج لتوظيفها وجني 
الأربـــاح؛ والمــصــرف المــركــزي الــذي لا 

لبنانلبنان
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ــة  الأدويـ تــهــريــب  فضيحة  عــن  اللبنانيون  انــشــغــل 
أخرى متتالية في  الخارج، بفضائح  إلى  المدعومة 
لبنانيي  لكن  القضاء.  فــي  الملف  عــدم تحريك  ظــل 
الــكــونــغــو لا يـــزالـــون فـــي قــلــب الـــحـــدث. وفـــي إطـــار 
تداعيات تــورّط بعض أبناء الجالية في كينشاسا 
في استيراد الدواء المدعوم من لبنان وبيعه بأسعار 
العيساوي  إبــراهــيــم  الجالية  رئــيــس  أعــلــن  بــاهــظــة، 

استقالته من منصبه.
وفي بيان الاستقالة الذي توجه به إلى الجالية التي 
استقالته  إن  قــال  آلاف شخص،  تعد نحو عشرة 
احتجاجاً على قيام »بعض أصحاب الضمير الميت 

بتحطيم الصورة الرائعة للجالية من خلال توريط 
اسمها في فضيحة تهريب الدواء المدعوم من لبنان 
وتشويه صورتها على المستوى الوطني والعالمي، 
وهو أمر مشين لا يشرّفني و لا يشرّفكم«. علماً 
ــب مـــع رئــيــس البعثة  ــ

ّ
بـــأن الــعــيــســاوي كـــان قـــد رت

اللبنانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية هيثم 
المتورطين،  والصيدلانيين  التجار  مع  لقاء  ابراهيم 
واستحصلا منهم على تعهّد بعدم استيراد الأدوية 
المدعومة في ظل الأزمة الراهنة. كما تم الاتفاق على 
إنشاء صندوق في رئاسة الجالية لجمع التبرعات 
مــن العاملين فــي قــطــاع الأدويــــة، لــشــراء أدويـــة من 

أوروبا ونقلها إلى لبنان لتوزيعها مجاناً.
التزم  التعهد  وحسب معلومات جهات معنية فإن 
التجاريتين،  و»ي«  »ت.د.«  ي 

َ
مجموعت مــن   

ّ
كــل بــه 

أ.  م. ون. ش. ون.  إ. د. وم.  الصيادلة  إلــى  إضــافــة 
وع. م. وع. م.

وأرسلته  البعثة  أعدته  الــذي  التقرير  أن  إلــى  يُشار 
إلى وزارة الخارجية والمغتربين يتضمن تفاصيل 
كــثــيــرة مـــع الأســـمـــاء الــكــامــلــة لــلــتــجــار والــصــيــادلــة 
وآخـــريـــن، مــع طــلــب إيـــداعـــه المـــراجـــع المــخــتــصــة في 

الحكومة والقضاء.
)الأخبار(

تقرير

استقالة رئيس الجالية في الكونغو:

دون بالتعويض
ّ

ار وصيادلة يتعه
ّ

تج

مقالة

علي حيدر

من الواضح أن أصحاب القرار في كيان العدو فهموا 
الأبعاد والرسائل التي تنطوي عليها محاولة استهداف 
ــطــائــرات المــســيّــرة »الــنــوعــيــة« الــتــي اخــتــرقــت  إحــــدى ال
السيادة اللبنانية، أول من أمس، بصاروخ أرض جو، 
أكثر من البعض في لبنان وخــارجــه. فهم أدركــوا ما 
ينطوي عليه هذا الارتقاء في التأسيس لمسار يهدف 
الــردع والدفاع   الى إرســاء سقف جديد في 

ً
مستقبلا

المقاومة  نجحت  بعدما  وســيــادتــه،  لبنان  ســمــاء  عــن 
في تعزيز حماية لبنان على المستوى الاستراتيجي، 
ل من وطن مصيره مرهون بالمتغيرات الإقليمية  وتحوَّ
الإسرائيلية،  الأطماع  منيعة على  قلعة  الى  والدولية... 

ومصدر تهديد لأمن »إسرائيل« القومي.
أنها رسخت كمفاهيم  الوقائع  هــذه  الأهــم في سياق 
ــرار الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري  ــ ــقـ ــ ــاع الـ ــ

ّ
ــن ــي وعـــــي صــ فــ

ــــ  العملانية  خــيــاراتــه  فــي  وانعكست  والاســتــخــبــاري، 
انكباحاً وتــردداً وحــذراً. لكن ما ينبغي أن يبقى حياً 
الــذاكــرة والــوعــي أن هــذه الخلاصة لم تتبلور بين  في 
ليلة وضحاها، وإنما أتت تتويجاً لمراحل من المقاومة 
والإعـــداد،  والتخطيط  والتضحيات  بالدماء  راكمتها 
وتبدّدت خلالها رهانات وخيارات وأحلام كانت تراود 

القادة الإسرائيليين.
ــا يــقــلــق المـــؤســـســـة الإســرائــيــلــيــة أن مــحــاولــة  أكـــثـــر مـ
استهداف طائرة زيك ــــ هرمس 450، فوق جنوب لبنان، 
ل ترجمة لخيار وتنفيذاً لقرار استراتيجي. ومن 

ّ
شك

ُ
ت

هنا، يدركون في تل أبيب أنها محطة في سياق كان 
أنه سيكون ما بعدها.  الواضح  هناك ما قبلها، ومن 
وهــــي أتــــت بــعــد يـــومـــن عــلــى إســـقـــاط مـــســـيّـــرة على 
الـــحـــدود مــع فلسطين المــحــتــلــة فــي أعــقــاب اخــتــراقــهــا 
للأجواء اللبنانية. وفي هذا السياق، يحضر استهداف 
والإعلامي  السياسي  الخطاب  في  المسيّرة،  الطائرات 
الإسرائيلي، باعتباره ترجمة لما سبق أن أعلنه الأمين 
أعقاب  في  الله،  نصر  السيد حسن  الله  لحزب  العام 
الجنوبية  الضاحية  منطقة  في  الإسرائيلي  الاعــتــداء 
لبيروت )شـــارع مــعــوض( فــي آب 2019. وفــي ضوء 
ذلك، بات واضحاً لدى العدو أن هذا المسار قد انطلق، 
وتكتيكاته،  وأساليبه  وساحاته  توقيته  يرتبط  لكن 

بالعديد من المتغيّرات والفرص والقيود.
على هذه الخلفية، أتى تكرار وصف محاولة استهداف 
ــوق جــنــوب لــبــنــان، في  ــرة عـــن بُـــعـــد، فـ الــطــائــرة المــســيَّ
اعتيادي  غير  حــدث  بأنه  إسرائيلي  تقرير  مــن  أكثر 
واستثنائي جداً. وبحسب الناطق باسم جيش العدو، 
كانت الطائرة تقوم بمهمة روتينية )تجسس( وجمع 
معلومات وتصوير، من أجل إعداد بنك أهداف الجيش 
الــى أن طائرة  الجو. مع الإشـــارة  الإسرائيلي وســاح 

هرمس 450، طائرة كبيرة )طول جناحيها 10 أمتار(، 
قادرة على البقاء في الجو لمدة 20 ساعة، وعلى حمل 

نها من تنفيذ اعتداءات جوية.
ّ
صواريخ تمك

إلى جانب ما تمثله الخروقات الجوية الإسرائيلية من 
اعتداءات على السيادة اللبنانية، فهي أيضاً جزء من 
استراتيجية العدو للحفاظ على التفوق الاستخباري، 
مستنداً في ذلك الى ما يتمتع به من قــدرات متطورة 
في أكثر من مجال. مع ذلــك، فقد نجح حزب الله في 
مواجهة هذا التحدي، في الكثير من المحطات السابقة 
في الالتفاف على هذا التفوق، عبر استراتيجية مضادة 
ى ذلــك في 

ّ
نجحت فــي تحصين قــدراتــه، وهــو مــا تجل

الانتصارات التي حققتها المقاومة. لكن الجديد الذي 
بدا واضحاً أنه نجح حتى الآن في إرباك حركة عمليات 
التجسس، أن سلسلة الاستهدافات التي نفذها حزب 
اللبنانية، هي أيضاً جزء  السيادة  الدفاع عن  الله في 

من »المعركة على حرية العمل الجوي و)في مواجهة( 
واللافت  الإسرائيلي«.  للجيش  الاستخباري  التفوق 
ــــ بحسب تقارير  تــرى  أبيب  تــل  أن  السياق،  فــي هــذا 
إسرائيلية ــــ أن »لدى حزب الله سلسلة من الصواريخ 
المضادة للطائرات يعدّها بشكل أساسي للحرب«، في 
إشــارة الــى أن الحزب لا يستنفد كل قــدراتــه في هذا 
مُحدّدة  رؤية  وفق  استراتيجيته  ينفذ  وإنما  الاتجاه، 
تواجه تحديات الحاضر وتأخذ بالحسبان الاستعداد 

لتهديدات المستقبل.
أمام هذا المستجد الذي يرى العدو أن خطورته تنبع من 
كونه مساراً تراكمياً، تجد مؤسسة القرار السياسي 
والأمـــنـــي لـــدى الــعــدو أنــهــا أمـــام تــحــدٍّ شــديــد التعقيد 
يــفــرض عــلــيــهــا دراســـــة الـــبـــدائـــل المــــضــــادة. وانــعــكــس 
إربــاكــهــا فــي الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة، التي 
ومن  الجيش  يواجهها  التي  بة 

ّ
المرك المعضلة  أظهرت 

ورائه القيادة السياسية، بأن أي ضربة عسكرية في 
الأراضي اللبنانية، قد تؤدّي الى ردّ مضادّ من حزب 

السيناريو  أن  أيضاً  يبدو  نفسه،  السياق  وفــي  الــلــه. 
ز ترددهم وانكباحهم، في تل أبيب، أنهم الى  الذي يُعزِّ
جانب الثمن الذي سيجبيه حزب الله من جيش العدو، 
الى  أيضاً  العنوان، سيؤدي  اعتداء تحت هذا  أي  فإن 
تعزيز جهود المقاومة في مواجهة الخروقات الجوية، 
طت نفسها بالمزيد من  وبذلك تكون »إسرائيل« قد ورَّ

القيود على حرية التجسس الجوي.
في المقابل، يحضر لدى مؤسسة القرار أيضاً، تخوف 
من أن عدم الــرد سيؤدي الى تعزيز قــدرة ردع حزب 
الله، الذي سيترجم بالدفع نحو مزيد من الارتقاء في 
الــردع  لمعادلة   

ً
استكمالا الجوية،  للخروقات  التصدي 

الــحــزب فــي إرسائها فــي مواجهة  التي نجح  والــدفــاع 
مستويات وسيناريوات أكثر خطورة على لبنان.

قين في كيان 
ّ
بالموازاة، لوحظ أن تفسيرات بعض المعل

عها 
ّ
توق يمكن  الــتــي  للمعزوفة  تــكــراراً  شكلت  الــعــدو 

مــســبــقــا، ويـــرددهـــا خــصــوم المــقــاومــة وأعــــداؤهــــا في 
لبنان وخارجه عبر الذهاب شرقاً وغرباً في )بعض( 
التحليلات. لكن الأكثر جدية بينها تلك التي قاربتها 
ــجــسّــد، 

ُ
ــة أن الــتــصــدي لــلــخــروقــات الــجــويــة، ت مــن زاويــ

الله، في هذا  التي يتمتع بها حزب  الجرأة  بتعبيرهم، 
التوقيت. ويبدو أن الإشارة الى التوقيت مرتبطة بأكثر 
وتهديدات  رسائل  أعقاب  في  تأتي  فهي  متغير.  من 
رئــيــس أركـــان جيش الــعــدو، الــتــي لــم تــعــنِ، بعكس ما 
بل  لــهــا،  تمهيداً  أو  بــالــحــرب  تلويحاً  الــبــعــض،  فهمها 
ــــذي ســتــشــهــده الــســاحــتــان  تــحــدّث عــن الــســيــنــاريــو ال
اللبنانية والعمق »الإسرائيلي« في حال نشوب الحرب. 
الإسرائيلية  للخروقات  التصدي  هــذا  لكون  وأيــضــا، 
أزمـــة اقتصادية  يــأتــي فــي ظــل مــا يشهده لبنان مــن 

وصحية ومالية وسياسية.
ــم، أنــه بــالــرغــم مما يواجهه  وهــنــا تكمن الــرســالــة الأهـ
لبنان من تحديات صحية واقتصادية، لكن الصاروخ 
الـــذي انــطــلــق نــحــو الــطــائــرة حــمــل مــعــه أيــضــا رســائــل 
عـــديـــدة، مـــن ضــمــنــهــا أن كـــل الــتــحــديــات فـــي الجبهة 
الداخلية والإقليمية، لن تكون على حساب الاستعداد 
الأبلغ  والرسالة  العدو.  اعتداءات  والجهوزية ولمواجهة 
ــــ تــقــديــرات يمكن أن  أن هــذا المــســار يــبــدد أي أوهـــام 
ــراود أصــحــاب الــــرؤوس الــحــامــيــة فــي تــل أبــيــب بــأن  تــ
الوضع الذي يشهده لبنان قد يشكل فرصة لمغامرة 
»مـــدروســـة«. وبــنــاءً على مــا تــقــدم، فــإن المــفــهــوم الــذي 
سيتردد صداه في أروقة مبنى »الكرياه« في تل أبيب 
)مبنى وزارة الأمن وقيادة الجيش( هو أن مَن يبادر 
هو  اللبنانية،  الجوية  السيادة  لاختراق  التصدي  إلــى 
للخطوط  أي تجاوز  أكثر استعداداً لمواجهة  بالتأكيد 

الحمر التي أرستها المقاومة.

ين:
َّ

 بين حد
ّ

»معادلة الجو« تضع العدو

الانكفاء أو الاعتداء المكلف

 الشعر الذي 
ّ

بعد قص

ض له المودعون 
ّ
تعر

وما زالوا، تطمح مافيا 

 
ّ

المصارف إلى قص

أملاك الدولة

 أن يعمد 
ّ
البديهي

أصحاب المصارف إلى 

بيع أصول مصارفهم 

واستثماراتهم

قبل الحديث عن

أملاك الشعب

)مروان طحطح(

ي
ّ

ن يبادر إلى التصد
َ

م

 لاختراق السيادة الجوية، هو 

بالتأكيد أكثر استعداداً لمواجهة 

أي تجاوز للخطوط الحمر التي 

أرستها المقاومة
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ة
ّ

راجانا حمي

ــيـــرة، إنــــذارات  كــثــرت، فــي الآونــــة الأخـ
ــلــــضــــمــــان  الـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــوطــــــنــــــي لــ
الاجــتــمــاعــي لــلــمــســتــشــفــيــات، وفــســخ 
التزامها  لــعــدم  بعضها،  مــع  الــعــقــود 
بــالــتــعــرفــات المـــحـــددة مـــن قــبــلــه. آخــر 
تلك الفصول فسخ عقدَي الضمان مع 
فــؤاد خــوري وكليمنصو  مستشفيي 
الــنــاس  خـــوف  »لاستغلالهما  الــطــبــي 
من المرض وحاجتهم إلى الاستشفاء 
لمــصــالــحــهــم  ــان  ــنــ ــعــ الــ وإطـــــــــاق   )...(
ــلـــى حــســاب  ــة عـ ــيــ ــالــ الـــشـــخـــصـــيـــة والمــ

المرضى«.
الإنـــــــــذارات جـــــاءت رداً بــعــد شــكــاوى 
مرضى حول تدفيع المستشفيات لهم 
فـــروقـــا عــلــى الـــفـــاتـــورة الاســتــشــفــائــيــة 
»بتكوي كــوي«، على ما يقول رئيس 

لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي. 
ــــ  ويــبــدو، فــي ظــل الأزمـــة الاقتصادية 
 
ً
المــالــيــة، أن المــســتــشــفــيــات بــــدأت فــعــا

بتطبيق »الــــدولار الــصــحــي«. هــذا ما 
الاستشفاء  فــواتــيــر  فــروقــات  تعكسه 
ــتــــي بـــاتـــت تــقــاس  لــلــمــضــمــونــن، والــ
ــرات، عـــلـــى عـــكـــس مــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـــمـــايـــن الـ
كانت عليه مع »دولار الـ 1500 ليرة«. 
فــمــع اشـــتـــداد أزمــــة اســتــيــراد الأدويــــة 
ــة  والمــــســــتــــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة المــــربــــوطــ
بدولارين: الرسمي والسوق السوداء، 
ــــرف لــــبــــنــــان، بـــــدأت  ــــصـ ــة مـ ــ ــيـ ــ وفـــــــق آلـ
»تـــحـــصـــن« نــفــســهــا  المــســتــشــفــيــات بــــ
مــــن الأزمـــــــــة، فــــكــــان الــــعــــاج بــتــدفــيــع 
المواطنين. وهي لازمة ترافق كل أزمة.

قبل بضعة أشهر، كان وزيــر الصحة 
السابق محمد جــواد خليفة قــد غــرّد 
على موقع »تويتر« بأن »المستشفيات 

ــاف... المــلــخــص  ــ ــعـ ــ الـــتـــأمـــن ثـــاثـــة أضـ
هو كارثة صحية«. اليوم، باتت هذه 
ــا... مـــع الأمــــر الــواقــع  ــعــ الــتــغــريــدة واقــ
الذي تحاول فرضه المستشفيات على 
المـــرضـــى. والــكــارثــة هــنــا أن الــفــاتــورة 

فاتن الحاج

بين التفتيش التربوي ووزارة التربية 
ــــول مــخــالــفــات  ــــات مـــجـــمّـــدة حــ ــراسـ ــ مـ
ارتــكــبــهــا مـــديـــرو مــــــدارس وثـــانـــويـــات 
ــخــاذ عقوبات 

ّ
رســمــيــة وتــوصــيــات بــات

 ســوى صـــدور قــرار 
َّ

بحقهم، ولــم يتبق
لة 

ّ
المعط المـــركـــزي،  التفتيش  هيئة  عــن 

خـــافـــات  نــتــيــجــة   ،2019 شـــبـــاط  مـــنـــذ 
سياسية.

ملزمة  ليست  الــتــوصــيــات  أن  صحيح 
 أنه درجت العادة أن 

ّ
للوزير قانوناً. إل

تأخذ الوزارة بما يوصي به التفتيش 
باعتبار أن الــهــدف مــن المــراســات هو 
التعليمية  المـــؤســـســـات  عــلــى  الــحــفــاظ 
والإســـــراع فــي تخفيف الــضــرر ووقــف 

الهدر في المال العام.
ــــودة عــلــى  ــــوجـ ورغــــــم أن المـــــراســـــات مـ
ــر طـــــارق المــــجــــذوب منذ  طـــاولـــة الــــوزيــ
أيــلــول المــاضــي، ليس مفهوماً لمـــاذا لم 
يُصدر أيّ قرار بشأنها حتى الآن، بناء 
ــتـــربـــوي، ومــن  عــلــى طــلــب الــتــفــتــيــش الـ

يمنع مكافحة الفساد في الوزارة؟
أمــضــى   ،2019 الأول  تــشــريــن   12 فـــي 
 في 

ً
ــامـــا ــاراً كـ ــهـ الــتــفــتــيــش الـــتـــربـــوي نـ

إلى  واستمع  الرسمية  بريتال  ثانوية 
ــذة وإداريـــــن  ــاتـ ــادات لأسـ عـــشـــرات الإفـــــ
ــاب، ووضـــــع الـــيـــد على  وطـــــاب وحــــجّــ
ها تلاعب 

ّ
أقل مخالفات إداريــة ومالية، 

وتـــــزويـــــر بـــنـــتـــائـــج الـــــطـــــاب، وضـــبـــط 
مخالفات للأنظمة والقوانين لا سيما 
ــدم تــلــزيــم الـــحـــانـــوت المــــدرســــي وفــق  عــ
ــوة لــلــحــاجــب،  ــ ــاؤه رشـ ــطــ ــول وإعــ ــ الأصــ

وهذا مخالف للقانون.
بـــعـــد شـــهـــر مــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فــــي 12 
بإقالة  التفتيش  أوصــى  الأول،  كانون 

المــديــر الــحــالــي بــالــتــكــلــيــف، وإنــصــاف 
ــقــا تــعــســفــيــا إلـــى ثــانــويــة 

ُ
أســتــاذيــن ن

تعرّضا،  أنهما  يتبيّ  أن  قبل  أخـــرى، 
بــحــســب تــحــقــيــقــات الــتــفــتــيــش، لمــكــائــد 
بالتواطؤ بين مفتش تربوي والمديرة 
ــذلـــك  ــة والمــــــديــــــر الـــــحـــــالـــــي. كـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
طــلــب الــتــفــتــيــش تــعــيــن مـــديـــر أصــيــل 
من  ة  الكفاء معيار  بتطبيق  للثانوية، 
الأشـــخـــاص الــذيــن خــضــعــوا لمــقــابــات 
الأصـــول وجـــرى تجميد  رسمية وفــق 
إصــــــدار الـــنـــتـــائـــج. عــلــمــا أن المـــجـــذوب 
أعلن شغور الإدارة في ثانوية بريتال 
وفتح مجالًا للتقدم بطلبات للمقابلة، 
ــة -   -عـــن قــصــد أو عـــدم درايــ

ً
مــتــجــاهــا

جريت سابقاً ولم تصدر 
ُ
المقابلة التي أ

نـــتـــائـــجـــهـــا، وهــــــذا مـــخـــالـــف لــلــقــانــون 

والأصول والعرف.
ق 

ّ
 خطورة يتعل

ّ
ثــانٍ لا يقل وثمة ملف 

بـــمـــديـــر ثـــانـــويـــة ريـــــــاق الـــرســـمـــيـــة. إذ 
عمليات  التفتيش  تحقيقات  أظــهــرت 

ــل فــي  ــ ــ اخــــتــــاس لأمــــــــوال مـــجـــلـــس الأهـ
ــر عـــــامـــــات بــعــض  ــ ــزويــ ــ ــة وتــ ــانــــويــ ــثــ الــ
أمــوال  مقابل  تنجيحهم  بغية  الطلاب 
وخــدمــات، واخــتــاس أمـــوال مــن الأهــل 
تحت مسميات مختلفة و عدم انضباط 
الــتــغــيّــب وســـوء الإدارة  وظــيــفــي لجهة 
والأســـلـــوب الاســتــعــائــي ومـــا إلـــى ذلــك 
التدريسية  الهيئتين  مــع  مــشــاكــل  مــن 
والإداريــة والمحيط السكاني للثانوية، 
إضــافــة إلــى إعطائه زوجــتــه ٤ ساعات 
تــدريــس مــن أصـــل الــنــصــاب الــقــانــونــي 
ــرر  ــة. وقـــــــد قــ ــ ــاعــ ــ الـــــــــذي يـــشـــمـــل ٢٠ ســ
لــحــن  الإدارة  مــــن  إعــــفــــاءه  الــتــفــتــيــش 
انتهاء التحقيقات. وبحسب المعلومات 
ــع انــعــكــس تــراجــعــا في  ــواقـ فــــإن هــــذا الـ
عدد  وانخفاض  الثانوية  على  الإقبال 

المسجلين فيها.
وهـــنـــاك مــلــف ثــالــث لمـــدرســـة الــعــن في 
الــبــقــاع الــشــمــالــي ومــديــرتــهــا المــتــهــمــة 
بسرقة أموال المدرسة من خلال فواتير 
وهمية وتقاضي أموال من المتعاقدين 
فــي مــــدارس الــنــازحــن الــســوريــن بعد 

الظهر.
وفــي حـــوزة الــوزيــر ملف رابـــع لمدرسة 
ــل لـــبـــنـــان  ــبــ ــن مــــحــــافــــظــــة جــ ــمــ ــع ضــ ــقــ تــ
استدانت مديرتها من معظم الأساتذة 
ــم قــامــت  ــد إلـــيـــهـــم الأمــــــــــوال، ثــ ــعِــ ــ

ُ
ولـــــم ت

بتهديدهم وابتزازهم.
ــــي فــي  ــفــــات هـ ــلــ ــأن هــــــذه المــ ــشــ ــرة بــ ــ ــكـ ــ الـ
مــلــعــب المـــجـــذوب، فــهــل يُــصــدر قــــرارات 
بحق المرتكبين أم أن الـــوزارة قــررت أن 
ــارج ســلــطــة الــجــهــاز الــرقــابــي  تــكــون خــ
ــر هـــو مــديــريــة  واســتــبــدلــتــه بــجــهــاز آخـ
الإرشـــــــاد والـــتـــوجـــيـــه الـــتـــي اســتــنــزفــت 
بعمل  حالياً  وتــقــوم  الــثــانــوي  التعليم 

التفتيش؟

أساس  الـــدولار على  باعتماد  ستبدأ 
 )...( لـــــيـــــرة   3950 الــــــصــــــرف  ســــعــــر 
الشرائية  الــقــوة  انــهــيــار  يعني  وذلـــك 
لــلــمــواطــنــن والــجــهــات الــضــامــنــة، ما 
ســيــؤدي إلــى زيـــادة أســعــار بوليصة 

 ،
ً
ــة لــــيــــســــت تـــفـــصـــيـــا ــيــ ــائــ ــفــ ــشــ ــتــ الاســ

يـــمـــكـــن أن  ــا  ــ ــل مــ ــ كــ تـــشـــمـــل  ــا  ــ ــهـ ــ إنـ إذ 
الـــدواء  مــن  المــســتــشــفــيــات،  تستخدمه 
إلى المستلزمات والمعدات الطبية، إلى 
الأكل، إلى أتعاب الطبيب... ماذا يعني 

ذلك؟ يعني أن »نهجاً« جديداً في طور 
التشكل سيمتد إلى »قطاعات أخرى« 
من الصيدلة إلى غيرها. وهذا يعني 
أيضاً، بحسب خليفة، »محاولة لرفع 
الدعم تدريجياً عن الدواء وعن غيره... 

ــل يـــكـــون مـــن المــســتــشــفــيــات«.  والمــــدخــ
»العملية  بـ يــجــري  مــا  خليفة  يــصــف 
ــيـــث تــبــدأ  ــة لــــرفــــع الـــــدعـــــم، حـ ــنـــاعـــمـ الـ
بــتــقــبــل المـــواطـــن مـــا يــجــري بــجــرعــات 
وعلى دفعات«. يحصل كل ذلك، فيما 
لــة  الــســلــطــة غــائــبــة حــتــى عـــن المــســاء
ــا من  ــهـ ــأنـ أو مـــحـــاولـــة الإصــــــاح »وكـ
ــروط الــبــنــك  ــشــ ــــوخ لــ ــــرضـ مـــقـــدمـــات الـ
الــدولــي أو صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي«، 

يضيف خليفة.
فـــي مــقــابــل وجـــهـــة الــنــظــر تـــلـــك، تــرى 
الأمـــور  المستشفيات  أصــحــاب  نــقــابــة 
آخــر. يبدأ نقيب أصحاب  مــن منظار 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة، ســلــيــمــان 
التي  الكثيرة«  هـــارون، مــن »الأشــيــاء 
أدت إلى نشوء هذه الأزمة، وهي تبدأ 
وما  الطبية،  والمعدات  »بالمستلزمات 
يــفــرضــه عــلــيــنــا مــعــظــم المــســتــورديــن 
ــــاش، إلـــى  ــكــ ــ ــع بــــــالــــــدولار الــ ــ ــدفـ ــ ــن الـ ــ مـ
للمعدات  الغيار  وقطع  التصليحات 
ــى الأكــــــل الــــذي  ــ فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، إلـ
تــــضــــاعــــف ســــعــــره مــــــــرات عــــــــدة، إلــــى 
كــواشــف المــخــتــبــرات«. لــذلــك، »يعيش 
ــيــــوم حــالــة  ــقـــطـــاع الاســـتـــشـــفـــائـــي الــ الـ
نستطيع  لا  بالتسعير  الــفــوضــى  مــن 
محصورة  والنتيجة  الــعــمــل«.  معها 
المرضى  نستقبل  نبطل  »إمــا  بأمرين 
الخيارين  ــفـــرق... وكـــا  الـ ــعــهــم 

ّ
نــدف أو 

ســيــئ جـــــداً«. يــحــســم هـــــارون وصـــول 
المستشفيات إلــى هــذا الــخــيــار، وكــأن 
ــا »ضــبــط  ــبـ ــالـ لا خـــــيـــــارات أخــــــــرى، طـ
ــال  ــ فــــوضــــى الأســـــعـــــار بـــــــدلًا مــــن إرســ
الجهات  مــن  أمــا  التفتيش«.  ــات  دوريـ
هــارون  فـــأراد  الضامنة،  والصناديق 
أن تــــكــــون رســـالـــتـــه لـــهـــم »بـــالـــعـــربـــي 
ــيــتــوا 

ّ
المـــشـــبـــرح«، ومـــفـــادهـــا: »إذا ضــل

هيك ما رح نقدر نستقبل مرضاكم«.
ــذه هــــي المــــعــــادلــــة. لا تـــمـــلـــك نــقــابــة  ــ هــ
غير  الــخــاصــة  المستشفيات  أصــحــاب 
الناس لتضغط على الدولة والجهات 
 
ً
الــضــامــنــة. وقـــد بـــات هـــذا الأمـــر سهلا
فتكتفي  الـــدولـــة  أمـــا  إلــيــهــا.  بالنسبة 
برؤية مشاهد موت الناس أمام أبواب 

الطوارئ.

»الدولار الصحي«:  فواتير الاستشفاء بـ

خطوة أولى نحو رفع الدعم؟

ذ توصيات التفتيش التربوي
ّ

وزارة التربية لا تنف
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كورونا

أكــثــر مــن ثلاثة  عــلــى وقـــع تسجيل 
اللجنة  تتجه  جــديــدة،  إصــابــة  آلاف 
الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا، 
اليوم، إلى رفع توصية بإعادة الفتح 
الــتــدريــجــي بــعــد الــثــامــن مـــن شــبــاط 
ــادت مــصــادر  ــ ــا أفــ ــق مـ ــاري، وفــ ــجــ ــ ال

اللجنة لـ »الأخبار«.
الإقفال  »تجميد«  قــرار  وراء  الــدافــع 
ــرات الــواقــع 

ّ
لا يــرتــبــط حُــكــمــا بــمــؤش

الوبائي التي لا تزال على خطورتها، 
 سوءاً مما كانت عليه 

ّ
وإن كانت أقل

قبيل الإقــفــال. وحــتــى مــســاء أمــس، 
كــانــت نــســبــة إيــجــابــيــة الــفــحــوصــات 
 15016 أصــل  فمن   .%20 تتجاوز 
سُـــجّـــلـــت 3107  فــحــصــا مــخــبــريــا، 
ــات )6 مــنــهــا وافــــــــدة(، فــيــمــا  ــابــ إصــ
حافظ مؤشر الوفيات على ارتفاعه 
 487 بمعدل  وفـــاة،   82 مــع تسجيل 

شخصاً بــن كــل مــلــيــون مُــقــيــم. أمــا 
ــذي سُــجّــل  ــ »الـــتـــحـــسّـــن« الــطــفــيــف الـ
ــدد الـــحـــالات  أمــــس فـــي انـــخـــفـــاض عــ
الــحــرجــة )مــن 940 حــالــة إلــى 914( 
في صفوف  الوفيات  ارتفاع  فسببه 
العناية  غــرف  فــي  قيمين 

ُ
الم المــرضــى 

الــفــائــقــة. وعــلــيــه، فـــإنّ الــدافــع الوحيد 
خـــلـــف قـــــرار الـــفـــتـــح الـــتـــدريـــجـــي هــو 
ــذي يُــرخــي  ــ الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الـ
في  قيمة، 

ُ
الم الأسر  بثقله على كاهل 

تزويد  عن  الواضح  الدولة   عجز 
ّ

ظل
ــن الــصــمــود  ــنــهــا مـ

ّ
ــر بــمــا يــمــك ــ ســ

ُ
الأ

أسبوعاً إضافياً وفق ما كان مُقررّاً.
وحــتــى لــيــل أمـــس، كـــان رئــيــس لجنة 
ــم عـــراجـــي  ــحّـــة الــنــيــابــيــة عـــاصـ الـــصـ
مــتــمــسّــكــا بـــخـــيـــار تـــمـــديـــد الإقـــفـــال 
استثناء بعض  مع  لغاية 15 شباط، 
الـــقـــطـــاعـــات لـــضـــمـــان الــــوصــــول إلـــى 

نتائج أفضل، فيما يبقى الرهان في 
عدم الاضطرار إلى خيار العودة إلى 
قبلة على 

ُ
قاً في المرحلة الم

ّ
الإقفال معل

ــادة الــفــتــح الــتــدريــجــي وعــلــى  ــ ــيــة إعـ آل
ــقــيــمــن فــي الأســابــيــع التي 

ُ
ســلــوك الم

ستسبق عمليات التلقيح.
ووفق المعلومات، فإنّ إعادة الفتح التي 
على  ستكون  قبل 

ُ
الم الثلاثاء  ستبدأ 

مراحل. إذ سيتم الإبقاء على إقفال 
صــــالات المــطــاعــم والمــقــاهــي وحصر 
الديليفري،  بخدمة  أعمالها  تسيير 
ــالات  ــ ــوادي الــلــيــلــيــة وصـ ــ ــنـ ــ ــــك الـ وكــــذل
ــــالات  ــفـ ــ ــتـ ــ ــات الاحـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ الـــســـيـــنـــمـــا وقـ
ناسبات، على أن يعاد فتح المحال 

ُ
والم

مع وضــع شروط  الخاصة  التجارية 
ــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــزبــائــن  ــقـ عــلــى الـ
وتشديد الإجراءات المتعلقة بالتعقيم 
التباعد  الــوقــايــة وتــدابــيــر  وإجـــــراءات 

الاجتماعي. كذلك سيتم فتح المصانع 
ــات عمل  ــ والمــعــامــل مـــع تــحــديــد دوامــ
الــعــودة  يُــتــوقــع أن تتم  مــحــددة، فيما 
إلـــى نــظــام المــفــرد والمـــــزدوج لتسيير 

المــركــبــات الــخــاصــة والــعــمــومــيــة. أمّــا 
 .

ً
ليلا عليه  فسيُبقى  الــتــجــول،  حظر 

ــإنّ  ــ ــادر الـــلـــجـــنـــة، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
الفتح  بكيفية  المــرتــبــطــة  الــتــفــاصــيــل 

ى %20
ّ

إيجابية الفحوصات لا تزال تتخط
ّ
الإقفال ينتهي الثلاثاء... ونحو إعادة فتح تدريجي

مع  مناقشتها  سيتم  الــتــدريــجــي 
تحسم  أن  عــلــى  ــداخــلــيــة  ال وزارة 

اليوم.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، الأنــــــظــــــار 
على  ــقــبــلــة 

ُ
الم الأيـــام  فــي  ستتركز 

ــل 
ّ
ــات الـــتـــي تــمــث ــاحـ ــقـ ــلـ مـــرحـــلـــة الـ

السيطرة  لــبــدء  أســاســيــة  وســيــلــة 
بــروز مخاوف  الــوبــاء. ومــع  على 
شدّدت  اللقاحات،  بأخذ  مرتبطة 
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، 
خــــال إطــــاق الــخــطــة الإعــامــيــة 
ــاح كــــــــورونــــــــا أمــــــــــس، عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
تغطية  إلـــى  »نــصــل  أن  ــرورة  ــ ضـ
 
ً
مُشيرة  ،%80 بنسبة  مجتمعية 

ــبــــار كــــاذبــــة عــلــى  ــر أخــ ــــى »نـــشـ إلـ
عن  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 

اللقاح«.
)الأخبار(

راشد الحاج *

التعليم المهنيّ على  الـ24 الماضية، قام  طوال السنوات 
كــاهــل الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن الــذيــن لامــســت نسبتهم 
الــقــطــاع، بــعــدمــا ألغيت  الــعــامــلــن فــي  90% مــن نسبة 

شهادة
 ،)LET (Licence D›enseignement Techniqueالـــ
وتوقف  الــتــربــوي«،  ي 

ّ
الفن »المعهد  يمنحها  كــان  ــتــي 

ّ
ال

المــدنــيّــة عــام  الــخــدمــة  عــبــر مجلس  التثبيت  مــبــاريــاتِ 
.1997

أي مقاربةٍ علميّةٍ أو موضوعيّةٍ لا يمكن أن توصلنا 
إلــى فهم هــذا السلوك العبثيّ في إبقاء الأمــر على ما 
هــو عــلــيــه، لــكــون المــشــكــات الــنــاجــمــة عــن وجــــود هــذا 
بعة في 

ّ
العدد من المتعاقدين من جهة، والسياسات المت

التعاطي معهم من جهة أخرى، متعدّدة ومتشعّبة، من 
الناحيتين التربوية والاجتماعية.

مـــن الــنــاحــيــة الــتــربــويّــة، لا يــحــمــل مــعــظــم المــتــعــاقــديــن 
متخصصين  غير  هــم  وبالتالي  التعليميّة،  الإجـــازات 
في طرائق التعليم، ولا يملكون مهارة في استخدامها 
التربويّ،  التقويم  التعليميّة،  الأهـــداف  مع  وملاءمتها 
الإدارة الصفيّة، خصائص المراحل العمريّة، علم نفس 
م، علم النفس التربويّ... كذلك هناك صعوبة في 

ّ
التعل

 
ّ

لكل مناسب  هو  ما  وانتقاء  التعليمي،  المنهج  مقاربة 
ــيّ  ــود كــتــاب دراسـ  عـــدم وجـ

ّ
مــرحــلــة تعليميّة فــي ظـــل

مــوحّــد فــي الــتــعــلــيــم المــهــنــيّ والــتــقــنــيّ. وثــمــة صعوبة 
وتأهيلهم، لأن معظمهم  الأســاتــذة  تــدريــب  فــي  أيضاً 
متعاقدون بعدد من الساعات ومرتبطون بوظيفة في 
أو بمصالحهم  الــخــاصّ،  القطاع  فــي  أو  الــعــام،  القطاع 
إلى  المــحــدّد  الوقت  في  بالكاد يصلون  وهــم  الخاصّة، 
العمليّة  لمناقشة  ر جمعهم 

ّ
يتعذ وبالتالي  حصَصِهِم، 

التعليميّة وأوضاع التلامذة وتطوير العمليّة التربويّة.

فـــي المــقــابــل، لــيــس لـــدى عـــدد مـــن المــتــعــاقــديــن وظيفة 
وهــؤلاء  الوحيد،  رزقهم  هو مصدر  والتعاقد  أخــرى، 
اته 

ّ
يعانون لكون المتعاقد يحصل على بعض مستحق

بعد مرور ما يقارب السنة على بداية العام الدراسيّ، 
والجزء الآخر بعد أكثر من سنة. المتعاقد غير مغطى 
صحياً ولا يتقاضى بدل نقل، ما يعني أنه يذهب إلى 
الخاصّة، وهو يستدين  نفقته  العام على  عمله طــوال 
ــنــقــل والـــطـــبـــابـــة. كـــذلـــك هـــو مـــحـــروم مـــن حقه  بــــدل ال
في  عاماً   24 تعدّت  خدمة  بعد  التثبيت  في  الطبيعي 

التعليم كمتعاقد.
ج« نظامنا التعليميّ من 

َ
في لبنان ممنوع أن يكون »منت

رين الناقدين، والباحثين 
ّ
المبدعين، والصناعيّين، والمفك

العلميّين، ومنتجي العلم والفكرِ في مختلف الميادين، 
ة على ذلك كثيرة، ليس أولها السياسة المالية التي 

ّ
والأدل

المصارف  نحو  الأمـــوال  رؤوس  ووجهت  البلد  أفقرت 
ــدل تــوجــيــهــهــا نـــحـــو الـــصـــنـــاعـــة والإنــــتــــاج،  ــ ـــنـــهَـــب بـ

ُ
لـــت

بل  وغــيــره.  العلمي  والبحث  التعليم  فــي  والاستثمار 
ــتــي سببتها 

ّ
ال المهنيّ،  التعليم  إلــى  الــدونــيّــة  النظرة  إنّ 

، هي بالأساس ناشئة وموجودة 
ً
سياسات الدولة أولا

لدى معظم أهل السلطة القيّمين على التربية والتعليم 
والاقتصاد.

لــلــمــتــعــاقــديــن فــي  لــجــنــة  تـــألـــفـــت  ــام 2012،  ــ ــــال عـ خـ
في  المتعاقدين  ل 

ّ
تمث وكانت  والتقنيّ  المهنيّ  التعليمِ 

حضور  الاعتبار  فــي   
ً
آخـــذة اللبنانيّة،  المناطق  معظم 

مطالب  وحملت  الأساسيّة،  السياسيّة  القوى  لي 
ّ
ممث

المتعاقدين وهمومهم ودارت بها على الكتل السياسية. 
وفي إحدى الزيارات بادر أحد النواب الذي كان وزيراً 
هو  مــا  »أعــلــم  بالقول:  اللجنة  أعــضــاء  للتربية،  سابقاً 
مطلبكم وقبل أن تبدأوا بعرضه أريد أن أقول لكم رأينا 
لها( بصراحة: نحنا ضدّ 

ّ
تي يمث

ّ
ال السياسيّة  )الجهة 

أن يكون هناك أساتذة في التعليم المهني. أي شخص 

التعليم  يــدرّس كم حصة في  أن  لديه مهنة يستطيع 
المهني وتنتفي الحاجة للأساتذة«.

بقي قطاع التعليم المهنيّ من دون مباريات 
ُ
تي ت

ّ
الدولة ال

تثبيتٍ لأكثر من 24 عاماً، ولا تدعم هذا القطاع على 
ينظرون  ونـــوّاب  وزراء  فيها  والــتــي  ــة، 

ّ
كــاف المستويات 

يّ 
ّ
الفن »المــعــهــد  أنَّ وقــف  إلــيــه ويعتبرون  نــظــرة دونــيّــة 

فاء، هو 
ْ
التربويّ« الذي رفد التعليم المهني بأساتذة أك

إلى  ها تسعى 
ّ
أن أن نصدّق  يمكن  لا  لخطأ،  تصحيحٌ 

اقتصاده.  في  تابع  منتجاً وغير  بلداً  لبنان  يكون  أن 
العمل  من  عاطلين   

ّ
إل ينتج  لن  التعليميّ  النظام  فهذا 

ومستهلكين وتائهين في بلدان العالم. وهي أيضاً لن 
القطاع،  المتعاقدين في هذا  إلى  الإنصاف  تنظرَ بعين 
وهم الذين يفنون أعمارهم في التعليم وتقديم أفضل 
ما لديهم. المتعاقدون أعلنوا الإضراب، ليس على خلفيّة 
الماضية فحسب،  الــســنــوات  طـــوال  المــهــدورة  حقوقهم 
الــعــام مــن تقليص لعقودهم  بــل مــا أضيف إليها هــذا 
ــه قبل أزمــة كــورونــا وارتــفــاع 

ّ
إلــى النصف، فــي حــن أن

سعر الدولار، كان العقد الذي يتضمّن أعلى عدد من 
الساعات التعليميّة، يوازي ما يقارب 15 مليون ليرة، 
أي ما يعادل 10 آلاف دولار. أما اليوم مع الممارسات 
إلى  العقود  وانخفاض  الساعات  احتساب  في  الظالمة 
النصف، سيتقاضى أفضل المتعاقدين بعد سنة على 
تنفيذ الساعات ما يقارب 8 ملايين ليرة، أي ما يعادل 

ألف دولار في حال بقي الدولار على قيمته الحاليّة.
لقد نجح المعنيّون في إلهاء المتعاقدين بقضيّة العقود، 
وعــادوا  الإضـــراب،  تعليق  فأعلنوا  ها، 

ّ
بحل ووعــدوهــم 

يحلمون بمعالجة قضاياهم ومظلوميّتهم الأساسيّة 
تي زاد عمرها على 24 عاماً في دولــة لا تعير هذه 

ّ
ال

القضايا أيّ اهتمام.

*أستاذ في التعليم المهني والتقني

منبر

السلطة تنجح في إلهاء متعاقدي »المهني«

ملفات فساد 

عدة على طاولة الوزير 

في انتظار قراره

تراجع الحالات الحرجة سببه ارتفاع الوفيات بين 

قيمين في غرف العناية الفائقة )مروان بو حيدر(
ُ

الم

د الجهات 
ّ

المستشفيات تهد

الضامنة بعدم القدرة على 

استقبال المضمونين

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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العالم حول 

كليبرز »يسحق« كافالييرز

غداة خسارة في اللحظات الأخيرة أمام بروكلين نتس، عاد بول جورج بحافز أكبر 
لقيادة فريقه لوس أنجليس كليبرز )121-99( على كليفلاند كافالييرز في الدوري 
الأميركي للمحترفين بكرة السلة، وتجنيبه الدخول في سلسلة خسارات متتالية 
للمرة الأولــى الموسم الحالي. وأحــرز جورج ثماني ثلاثيات، وهو رقمه الأعلى هذا 
الموسم، في طريقه إلى تسجيل 36 نقطة، ليبقى كليبرز الفريق الوحيد في الدوري 

الذي لم يخسر مباراتين متتاليتين.
وقال جورج إن »قام زملائي في الفريق بعمل رائع في البحث عني. لقد هيأوا لي 

كل شيء وفسحوا لي المجال«.
زوبـــاك عشر  إيفيكا  الــكــرواتــي  وأضـــاف  نقطة،  ليونارد 24  زميله كوهي  وسجل 
نقاط و16 مرتدة لصالح كليبرز الذي أنهى رحلته خارج أرضه بأربعة انتصارات 

وفوزين.
اللذين  ولــيــونــارد  جـــورج  دون  مــن  الخارجية  مبارياته  مــشــوار  بــدأ  كليبرز  وكـــان 

بعدا بسبب البروتوكولات الصحية لكوفيد-19.
ُ
است

الأول  الــشــوط  فــي  نقطة  مــن 27  كــولــن سكستون 16  مــن جهة كليفلاند، سجل 
ـــ23 لــم تمنع فــريــقــه مــن الــخــســارة. وقــال  لكليفلاند، وســاهــم داريــــوس غــارلانــد بـ
غارلاند: »سجل بول جورج ثلاثيات أكثر 
مــن فــريــقــنــا كــلــه. لا أعــتــقــد أنــنــا سنفوز 
من  التسجيل  بمجرد  كثيرة  بمباريات 
مــدى النقطتين«. وقــال المــدرب تيرون لو: 
»نحن نتحسن. لدينا بعض الأشياء التي 
تزال  لا  تحسينها.  علينا  يتعيّ  يــزال  لا 

أمامنا طريق طويلة لنقطعها«.
باتريك  مــن دون خــدمــات  ولــعــب كليبرز 
بــيــفــرلــي الـــــذي غــــاب عـــن كـــل المـــبـــاريـــات 

الخارجية بسبب إصابة في الركبة.
وفــي ميلووكس، حقق أفضل لاعــب في 
يانيس  اليوناني  الماضيين  الموسمين  في  السلة  بكرة  للمحترفين  الأميركي  الــدوي 
تــمــريــرات حاسمة،  و10  مــرتــدة  و14  نقطة   21 مــن  دابـــل«  »تــريــبــل  أنتيتوكونمبو 
ليقود ميلووكي باكس إلى فوز عريض )130-110( على إنديانا بايسرز. وسجل 
أنتيتوكونمبو سبعاً من ثماني تسديدات خلال اللعب وسبع رميات حرة من أصل 
ثماني أيضاً، مساهماً في توسيع الفارق مع بايسرز ليصل إلى 34 نقطة قبل بداية 

الربع الأخير الذي لم يلعب فيه اليوناني بعد ضمان الفوز.
ورغم تسجيل دومانتاس سابونيس 33 نقطة لبايسايرز، هي الأعلى له هذا الموسم، 
إضافة إلى 12 مرتدة، لم يمنع إنديانا المنتشي بفوزه على ممفيس غريزليز )134-

116( منتصف الأسبوع من حسم المباراة وتسجيل 21 رمية ثلاثية.
من جهة أخرى، سجل لوكا دونتشيتش وكريستابس بورزينغيس وتيم هارداواي 
مجتمعين 73 نقطة للإسهام بوضع حد لسلسلة من ست هزائم متتالية لدالاس 

مافريكس، بفوز )122-116( على أتلانتا هوكس.
وفي نيو أورليانز، سجل زايون ويليامسون 28 نقطة ليقود نيو أورليانز بيليكانز 
للفوز على فينيكس صنز )123-101(، إضافة إلى سبع مرتدات وست تمريرات 

حاسمة.

كورونا يؤخر مشاركة دمبيلي 

الفرنسي  أن مهاجمه  الأسباني  الــدوري  أتلتيكو مدريد متصدّر  نــادي  أعلن 
موسى دمبيلي المعار حديثاً من ليون 
كــورونــا.  بفيروس  مصاب  الفرنسي، 
وأفــــــاد نـــــادي الــعــاصــمــة فـــي بـــيـــان أن 
الــفــريــق خــضــع لاخـــتـــبـــارات منتصف 
موسى  فحص  »نتيجة  وأن  الأســبــوع 
ــيـــد-19 جـــاءت  دمــبــيــلــي لــجــائــحــة كـــوفـ
ــابـــع »ســيــبــقــى المــهــاجــم  إيـــجـــابـــيـــة«. وتـ
 في منزله، على أن يلتزم بشكل 

ً
معزولا

ــبــعــة مــن قبل 
ّ
صــــارم بــالــتــوصــيــات المــت

الــدوري  وبــروتــوكــول  الطبية  السلطات 
الإسباني«.

ولم يحصل دمبيلي )24 عاماً( على فرصة ارتداء قميص فريقه الجديد، إذ حتمت 
عليه إصابته بكورونا أن يبقى في الحجر المنزلي.

نتيجته  تأتي  »الليغا«،  متصدر  فــي صفوف  لاعــب  رابــع  الفرنسي  المهاجم  وبــات 
إيــجــابــيــة فــي الأيــــام الأخــيــرة بــعــد كــل مــن لاعــبــي الــجــنــاح الــبــرتــغــالــي الــدولــي جــواو 

فيليكس فيريرا والبلجيكي يانيك كاراسكو والمدافع ماريو هرموسو.

دياز مدرباً للنصر

أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده مع المــدرب الأرجنتيني رامــون دياز حتى 
من منصبه  أقيل  الــذي  يورشيتش  كرونوسلاف  للكرواتي  عــام 2022، خلفاً 
بسبب سوء النتائج. وقال دياز )61 عاماً( خلال تقديمه »أعــرف أني في نادٍ 
الألقاب، وسأعمل على تحقيق  المنافسة على  في  كبيرة  لديه طموحات  كبير 
هذه الطموحات وأن يظهر النصر بشخصية قوية ويأخذ زمام المبادرة دائماً«. 
وسيكون النصر المحطة التدريبية الرابعة في المنطقة العربية لدياز بعد الهلال 
أيلول/  حتى   2018 يوليو  تــمــوز/  )مــن  السعوديين  والاتــحــاد   )2018  -2016(

سبتمبر( وبيراميدز المصري )من شباط/ فبراير 2019 حتى أيار/ مايو(.

ُيعتبر الدوري 

الألماني من الأنجح 

عالمياً )ا ف ب(

الكرة المعولمة

كالشيو

حسين فحص

عند التعمّق في الهيكلة الإداريــة لنادٍ 
ــادراً مـــا يــظــهــر اســتــحــواذ المـــاك  ــ مـــا، نـ
المــحــلــيــن عــلــى حــصــة الأكـــثـــريـــة. على 
سبيل المثال، تنتشر الملكيات العربيّة 
ــا ـ  ــــي إنـــكـــلـــتـــرا وفــــرنــــســ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ والـ
ـ  فيما توجّه  وهــي آخــذة في التوسّع 
إيــطــالــيــا خــال  إلـــى  المـــاك الصينيون 
السنوات الأخــيــرة، وذلــك بفعل إتاحة 
ــــي هــــــذه الـــبـــاد  الــــقــــوانــــن الــــــــــــواردة فـ
المجال للملكية الأجنبية. رغم الفائدة 

+ 1« على إلزام أي نادي كرة قدم ألماني 
بــالاحــتــفــاظ بــنــســبــة 50 فـــي المـــئـــة من 
المحترف،  القدم  الأسهم في فريق كرة 
إضــافــة إلـــى حــصــة واحــــدة، وبالتالي 
مــن  آخـــــر  كــــيــــان  أو  مـــســـاهـــم  أيّ  مـــنـــع 
الأمــر  الأغلبية،  حصة  على  الحصول 
انخفاض  سبب  بتفسير  ساهم  الــذي 
 بـــالـــدوريـــات 

ً
ـــذاكـــر مـــقـــارنـــة

ّ
أســـعـــار الـــت

الأخرى خاصة في إنكلترا وإسبانيا، 
ــنّ كــيــفــيــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــه بـ ــ كـــمـــا أنـ

الديون والأجور. 
بــنــظــر الاتــــحــــاد الألمــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 

سيصبح النادي مركزاً للربح الكبير، 
بـــــدلًا مـــن أن يـــكـــون مـــركـــزاً لــلــرفــاهــيــة 
ــل المـــاك  ــا دخــ بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إذا مـ
ــــب، وســـتـــقـــع المــشــكــلــة الــكــبــرى  ــانـ ــ الأجـ
فــي حــال تــحــوّل المشجع إلــى »عميل« 
يُــنــظــر إلــيــه كــمــدخــول مــالــيّ لــلــمــاك لا 
قانون  يقف  ذلـــك،  للحؤول دون  أكــثــر. 
التشجيع  ثقافة  بــن  حائطاً   »1  +50«
فــي ألمــانــيــا، وبــن تحويل الأنــديــة إلى 
ــلـــكـــســـب، كـــمـــا يـــســـاهـــم هـــذا  ــدر لـ مــــصــ
الــــقــــانــــون بـــإيـــجـــابـــيـــات أخـــــــــرى، مــثــل 

الحفاظ على معدل أسعار اللاعبين.

الاستثناءات موجودة

ــــي تــحــصــل  ــتـ ــ تـــكـــثـــر الــــتــــراخــــيــــص الـ
 
ً
ــــي ألمــــانــــيــــا. مـــثـــا عـــلـــيـــهـــا الأنـــــديـــــة فـ
)جمعية   e.v المسجلة  الأنــديــة  هــنــاك 
شتوتغارت/  شالكه/  مثل  مسجلة( 
مــايــنــتــس... وهـــي أنــديــة تــقــلــيــديــة لم 
تعدّل نظامها منذ التأسيس، وهناك 
الأندية المسجلة AG )شركة مساهمة 
ــثــــل بـــــايـــــرن مـــيـــونـــخ/  مـــــــحـــــــدودة( مــ
هــامــبــورغ...  فــرانــكــفــورت/  اينتراخت 
وتــتــركّــز هــذه الأنــديــة فــي مـــدنٍ غنية 
الأنـــــديـــــة  إغــــــفــــــال  دون  ــة،  ــ ــاحــ ــ ــيــ ــ وســ
ــحـــدودة  المــســجــلــة )شــــركــــة شــــراكــــة مـ
أندية  مثل  مــحــدودة(  ذات مسؤولية 
برلين/  هيرتا  دورتــمــونــد/  بروسيا 
كولن... كل هذه التراخيص هي أنواع 
نــادٍ  أي  ويستطيع  بحتة،  تنظيمية 
باستيفاء  ترخيصه  نوعية  يغيّر  أن 
الشروط الاقتصادية المطلوبة. ثلاثة 
ــــن قـــاعـــدة  ــة فـــقـــط مـــســـتـــثـــنـــاة مـ ــ ــديـ ــ أنـ
بــايــر  فـــولـــفـــســـبـــورغ،  هــــي   ،»1+50«

ليفركوزن وهوفنهايم. 
ــة الاتــــحــــاد الألمــــانــــي فــي  ــرامــ ــم صــ ــ رغـ
ــان هــــنــــاك بــعــض  ــ ــ ــذه الـــــقـــــاعـــــدة، كـ ــ ــ هـ
الاســتــثــنــاءات عــلــى امــتــداد الــتــاريــخ، 
حــيــث فــعّــلــتــهــا الــرابــطــة الألمــانــيــة في 
حــالــة تــقــديــم أفــــراد أو شــركــات دعماً 
لأحد الأندية بمبالغ مالية كبيرة لمدة 
20 عاماً على الأقل، كما هو الحال في 
نادي فولفسبورغ المدعوم من شركة 
ــعــة لــلــســيــارات، 

ّ
»فـــولـــز فـــاغـــن« المــصــن

وبايرن ليفركوزن المدعوم من شركة 
آخر  الــكــيــمــاويــة.  للصناعات  »بــايــر« 
ــاءات عــــرفــــهــــا نـــــادي  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ تــــلــــك الاسـ
هوفنهايم، عندما تم منح ملياردير 
الـــضـــوء   ،»Dietmar Hopp« بــــرامــــج 
أسهم  أغــلــبــيــة  فــي  للتحكّم  الأخــضــر 
النادي بعد الاستثمار المستمر على 
مــدى عقدين مــن الــزمــن، حيث قدمت 

البوندسليغا... لا مكان للمحتكرين  هنا
بالدرجة  ترفيهية  رياضة  من  العصور  توالي  مع  القدم  كرة  لت 

ّ
تحو

إلى  الأجانب  ك 
ّ

المل دفع  ما  العائدات،  من  الكثير   
ّ

تدر صناعة  إلى  الأولى 

الفرق  تحسين  كان  الظاهري  الهدف  الأندية.  مختلف  في  الاستثمار 

كسب  فهو  السطور  بين  انطوى  ما  أما  الجمهور،  إرضاء  على  والعمل 

 
ُ

ترس لم  الضخمة،  المالية  ات  الإغراء رغم  الصورة.  وتبييض  الوفير  المال 

ك الأجانب على الرقعة الألمانية، بعد أن وضع القيمون على 
ّ

أحجار المل

البوندسليغا »عوائق« قانونية تحول دون »جشعهم« الاستثماري. أبرز 

 جدلٍ في ألمانيا
ّ

تلك العوائق، قاعدة »50+1« التي لا تزال محط

ــادي إنــتــر مــيــانــو بــقــيــادة  يــتــوجــه نــ
مــــــــدربــــــــه أنـــــتـــــونـــــيـــــو كـــــونـــــتـــــي إلـــــى 
الــجــمــعــة )21:45  الـــيـــوم  فــيــورنــتــيــنــا 
 بــالــتــعــافــي 

ً
ــا ــ ــروت(، أمـ ــيــ بــتــوقــيــت بــ

ــام  ــن انـــتـــكـــاســـة كـــــأس إيـــطـــالـــيـــا أمــ مــ
على  الضغط  ومواصلة  يوفنتوس، 
المــتــصــدر مــيــان، فــي المرحلة  غريمه 
ــدوري  ــ ــ ــعـــشـــريـــن مــــن الـ الــــحــــاديــــة والـ
الإيـــطـــالـــي. وقــــد يــتــمــكــن إنـــتـــر، الـــذي 
نقطتين  بــفــارق  الثاني  المــركــز  يحتل 
عن ميلان )44 مقابل 46(، من اعتلاء 
الـــصـــدارة مــوقــتــا قــبــل مــبــاراة غريمه 
ــل الــتــرتــيــب  ــذيـ ــتـ ــي مـ ــونــ ــروتــ أمـــــــام كــ

)الاحد الساعة 16:00(.
يلتقي  التقليديين،  الغريمين  وخلف 
يــوفــنــتــوس حــامــل الــلــقــب فــي مــبــاراة 
مثيرة مع روما، للصراع على المركز 

الثالث )السبت الساعة 19:00(.
ويبدو إنتر في وضع متذبذب بعدما 

"أرتيميو  ملعب  على  الأخيرة  للمرة 
فــرانــشــي" فــي شــبــاط/فــبــرايــر 2014. 
وســتــشــهــد المـــبـــاراة عــــودة نــجــم إنتر 
إيقافه  بعد  لوكاكو  المهاجم روميلو 
في الكأس إثر مشادة مع نجم ميلان 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إذ 
سجل البلجيكي 14 هدفاً إلى جانب 
لاوتــارو  للأرجنتيني  أهـــداف  عشرة 
مـــارتـــيـــنـــيـــس، لـــيـــكـــون مــجــمــوعــهــمــا 
أكثر بثلاثة أهداف ممّا سجله فريق 

.
ً
فيورنتينا كاملا

ــال كـــونـــتـــي بـــعـــد الـــخـــســـارة أمــــام  ــ وقــ
ــم نــلــعــب بــشــكــل جــيــد  ــ يـــوفـــنـــتـــوس "لـ
كــمــا كــنــا فـــي بـــدايـــة المـــوســـم عــنــدمــا 
كنا أكثر تنظيماً، لكنني لا أعتقد أن 
الفريق أقــل شــراســة". وأضــاف "نحن 
الشحن والتفكير  إعــادة  إلى  بحاجة 
فـــي مــبــاراتــنــا فـــي فــلــورنــســا، والــتــي 
ســتــكــون مــــبــــاراة صــعــبــة مـــن جميع 

للمرة الأولى هذا الموسم، كما سجل 
مهاجم الفريق ماتيا ديسترو ثمانية 

أهداف في آخر ثماني مباريات.
ــو أيــــــضــــــا، الــــــذي  ــيــ ــســ ويــــمــــكــــن لــــاتــ
يتساوى في النقاط مع نابولي )37 
انتصاراته  سلسلة  يعزز  أن  نقطة(، 
ــــن يــلــتــقــي  ــات، حـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــت مـ ــ إلــــــى سـ
ــر 13  ــــذي لـــم يــفــز فـــي آخــ كـــالـــيـــاري الـ
مــبــاراة لــه فــي الـــدوري. وقــال مهاجم 
لاتـــســـيـــو تـــشـــيـــرو إيــمــوبــيــلــي "نــحــن 
لاتسيو قبل الإغلاق"، في إشارة إلى 
أن الفريق لا يــزال بالزخم الــذي كان 

عليه قبل أزمة فيروس كورونا.
وعلى الجهة أخرى، يتطلع أتالانتا، 
السبت، للعودة إلى سكة الانتصارات 
هزيمة  بعد  تــوريــنــو،  يلتقي  حينما 
نهاية الأسبوع الماضي أمام لاتسيو 
)3-1( للبقاء في دائرة الفرق المتأهلة 

إلى دوري أبطال أوروبا.

منحت ثنائية البرتغالي كريستيانو 
ــــدو أفــضــلــيــة لــــنــــادي الــســيــدة  ــالـ ــ رونـ
العجوز حينما فاز الأخير )2-1( في 
ذهاب الكأس على ملعب سان سيرو 
الــثــاثــاء الــفــائــت، فــي انــتــظــار مــبــاراة 
الإياب الأسبوع المقبل. ويحتاج إنتر 
صاحب  فيورنتينا  على  الــفــوز  إلــى 
الــحــادي عــشــر، ليحافظ على  المــركــز 
زخم مساره في مسعاه لتحقيق لقب 
الدوري الأول له منذ العام 2010، قبل 
أمام  مرتقبتين  صعبتين  مواجهتين 
لاتسيو المتألق ثم مواجهة ميلان في 

الديربي المنتظر.
ومــــن جــهــتــه يــمــتــلــك فــيــورنــتــيــنــا 22 
نقطة من 20 مباراة، وهي أقل حصيلة 
له منذ هبوطه في العام 2002. ورغم 
ذلـــك، لــم يخسر فــريــق تــوســكــانــا في 
ــات فــــي الـــــــدوري  ــهــ ــر ســــت مــــواجــ ــ آخــ
ــاز  ــلـــى أرضـــــــه ضــــد إنــــتــــر، الـــــــذي فـ عـ

الـ"بيانكونيري" في المباراة، فستكون 
ــــدول المــبــاريــات  فــاتــحــة خــيــر قــبــل جـ
نـــادي السيدة  الـــذي ينتظر  المــزدحــم 
العجوز الشهر الحالي، من إنتر في 
الـــدوري، قبل  الكأس، ثم نابولي في 
مواجهة بورتو البرتغالي في دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. لــكــن أنـــدريـــا بــيــرلــو 
لا ينظر حالياً إلــى مــا هــو أبــعــد من 
ــا مــتــمــسّــكــا بــقــاعــدة "كـــل مــبــاراة  رومــ

على حدة".
من جهته، سيسعى نابولي صاحب 
ــع سلسلة  ــى رفــ ــز الـــخـــامـــس، إلــ ــركـ المـ
مبارياته الخالية من الهزائم إلى 18، 
الـــذي سبق  حــن يستضيف جــنــوى 
له أن فاز عليه بسداسية نظيفة مع 
بداية الموسم )السبت 21:45 بتوقيت 
 
ً
بـــــيـــــروت(. وانـــتـــعـــش جــــنــــوى قــلــيــا

دافيدي  الجديد  المـــدرب  قــيــادة  تحت 
ــنـــي بــانــتــصــاريــن مــتــتــالــيــن  بـــالارديـ

إنتر ميلانو لصدارة مؤقتة وروما يزور يوفنتوس

لزم 
ُ

القاعدة الألمانية ت

»بوندسليغا«  أندية الـ

بالاحتفاظ بقوة 

الأغلبية في حقوق 

التصويت

الجوانب. بعد ذلك، سنستعد لمباراة 
الإياب".

أمـــا مــيــان فــقــد خــســر مــبــاراتــن من 
آخـــر ثـــاث مــبــاريــات عــلــى أرضـــه في 
يــرتــاح إلــى  لــكــن يمكنه أن  ــــدوري،  الــ
حقيقة أن كروتوني لم يحقق أي فوز 

خارج أرضه الموسم الحالي.
ــقــــق رومـــــــا  ــحــ ــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، يــ ــي الـــــ فـــــ
انتصارات متتالية بتسجيله سبعة 
ــي مـــبـــاراة  أهـــــــداف بـــعـــد خـــســـارتـــه فــ
الــديــربــي أمـــام لاتــســيــو، ويــتــجــه إلــى 
بنقطة  متقدماً  يوفنتوس  مــواجــهــة 
ــدة عــلــى حـــامـــل الــلــقــب صــاحــب  ــ واحــ

المركز الرابع.
ــاء  ــهــ وســـيـــســـعـــى رونـــــــالـــــــدو إلـــــــى إنــ
ــفـــي لـــثـــاث  ــهـــديـ ــتـ ــفــــاف الـ فــــتــــرة الــــجــ
ــز  ــزيـ ــعـ ــات فـــــي الـــــــــــــدوري، وتـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
رصــيــد أهـــدافـــه الـــــ15 مــع يوفنتوس 
فــي المــوســم الــحــالــي. وفـــي حـــال فــوز 

ــا تــعــكــســه على  ــك، ومــ ــ الــكــبــيــرة مـــن ذلـ
عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي بــفــعــل ضخ 
الأمـــوال، رفــض القيمون على الــدوري 
يــســيــروا على خطى باقي  الألمــانــي أن 
الــدوريــات الأوروبــيــة وخاصة الكبرى 
المسبقة  وذلــك بسبب معرفتهم  منها، 
بالانعكاسات السلبية لهذه الإجراءات 

على الكرة المحلية.
لذا، تم وضع قاعدة أطلق عليها اسم 
الأنـــديـــة  ــلـــزم  ـ

ُ
ت ــاعـــدة  قـ ــي  وهــ  ،»1+50«

الألمانية بالاحتفاظ بقوة الأغلبية في 
 50« قانون  التصويت. وينصّ  حقوق 

الأمر لكل نادٍ ليقرر ما إذا كان سيفتح 
أم لا،  أمــام الاستثمار الخارجي  الباب 

دون أي جدوى. 
العيوب، وقد  الوقت، ظهرت  مــرور  مع 
ت في ظل فيروس كــورونــا، حيث 

ّ
تجل

المدعومة  »البوندسليغا«  أندية  كانت 
ــراً من 

ّ
مــن مستثمرين أجــانــب أقـــل تــأث

غــيــرهــم نــظــراً لــعــدم انــحــصــار المــــوارد 
ــبـــاد. الأزمـــــة الــحــالــيــة  المــالــيــة داخــــل الـ
ــام الــقــيّــمــن على  ــ ســتــتــيــح الــفــرصــة أمـ
»الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا« لــلــنــظــر فــــي تــعــديــل 
هـــذه الــقــاعــدة، حــيــث ستظهر ضـــرورة 
نظرة  ذوي  أجانب  وجــود مستثمرين 
استراتيجية تزيد من تنافسية الأندية 
ــي المــســتــقــبــل.  لـــضـــمـــان اســـتـــقـــرارهـــا فــ
وبحسب خبير الاقتصاد البروفيسور 
هينينغ زولتش، أظهرت أزمة كورونا 
»عدم قدرة قاعدة 50+1 بشكلها الحالي 
ــة، رغـــم  ــ ــديـ ــ ــرار الأنـ ــقـ ــتـ عـــلـــى ضـــمـــان اسـ
كونها جزءاً أساسياً من نجاح الدوري 
في السنوات الماضية. لا حاجة لإلغاء 
 بعض التعديلات التي 

ّ
القاعدة، غير أن

تجذب المستثمرين الأجانب ستحسّن 
مماثلة  مشاكل  لمواجهة  أكثر  الـــدوري 

في المستقبل«.
 المطالبات الحثيثة من بعض 

ّ
وفي ظل

الأنــديــة بتعديل الــقــاعــدة، خــاصــة تلك 
الـــتـــي لا تــلــقــى أســهــمــهــا الـــــــ49 رواجــــا 
يلجأ  قد  المستثمرين،  قبل  وإقبالًا من 
الاتــحــاد الألمــانــي لتعديل الــقــانــون، من 
دون الإخـــــال بــثــقــافــة وتــقــالــيــد الــكــرة 
على  ضرورية  كانت  القاعدة  الألمانية. 
مدار السنوات الماضية، غير أنها باتت 
الــيــوم عــبــئــا عــلــى الــعــديــد مــن الأنــديــة. 
يظهر ذلــك مــن خــال انــعــدام المنافسة 
 إلـــــى فـــشـــل الأنـــديـــة 

ً
ــة ــ ــافـ ــ المـــحـــلـــيـــة، إضـ

الألمــانــيــة عــلــى الــصــعــيــد الأوروبـــــي في 
السنوات القريبة الماضية.

هذه البرامج لأكثر من 20 عاماً دعماً 
الفريق المحترف  مالياً وافــراً لكل من 
والــهــواة فــي الــنــادي، مــا حسم تقييم 
كرة  اتــحــاد  قبل  مــن  طلب هوفنهايم 

القدم الألماني في ذلك الوقت.

 وعقبات
ٌ

صعوبات

ــرة فــــي حــمــايــة  ــيـ ــبـ ــكـ ــا الـ ــهـ ــدتـ ــائـ رغــــــم فـ
عرفت  ــوال،  الأمــ حيتان  مــن  الجماهير 
الـــقـــاعـــدة اعـــتـــراض الــعــديــد مـــن الــفــرق 
نـــظـــراً لـــعـــدم مـــســـاواتـــهـــا فــــي مــســتــوى 
ــد فجوة كبيرة بــن فرق 

ّ
الــدخــل، مــا ول

ــاولاتٌ عـــديـــدة  ــ ــحـ ــ المـــقـــدمـــة والـــبـــقـــيـــة. مـ
بــاءت   »1+  50« قــانــون  لتعديل  قــامــت 
بــالــفــشــل، كـــان أولـــهـــا عـــام 2009، حين 
ســعــى رئـــيـــس شـــركـــة هــانــوفــر »رانـــفـــر 
كــيــنــد« لتعديل هـــذا الــقــانــون، لــكــن 32 
من الأندية الخمسة والثلاثين الأخرى 
ــد هــــــذا الاقـــــــتـــــــراح. طـــالـــب  ــ ــوتــــت ضـ صــ
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــايــرن  ــرئـ بـــعـــدهـــا الـ
مــيــونــخ هــايــنــز رومــيــنــيــغــه عـــام 2017 
بالتعديل، عندما أشار إلى وجوب ترك 

الأندية  الطويل.  ونفسها  نجاحها،  الألمانية  الكرة  عن  المعروف 
الألمانية كما المنتخب تضع استراتيجيات طويلة المدى، ولذلك فإن 
تكون  أن  يجب  الحالية،  والأندية  الدوري  قواعد  على  تعديل  أي 
أنه ليس من  العارفون بالكرة الألمانية يؤكدون  مدروسة بعناية. 
المتوقع ابداً أن تتحول الكرة الألمانية إلى ما يشبه الكرة الإنكليزية، 
من حيث البذخ الهائل على كل شيء، إضافة إلى الرواتب والأجور 
الضخمة. ألمانيا تهتم بجودة المنتج أكثر 
فهي  ولذلك  التسويق،  على  البذخ  من 
الأمر  وهذا  الممتازة،  بالنوعية  معروفة 
يمتد إلى كرة القدم، حيث تعتبر العديد 
من الأندية مدارس كروية تخرّج اللاعبين 

أكثر منها أندية تعتمد على الشراء.
أي تعديل لقاعدة »50+1« لن يكون على 
حساب الأندية ولن يسمح للمستثمرين 
في  حصل  كما  الدوري  شكل  بتغيير 

فرنسا وإنكلترا.

قاعدة النفس الطويل

يقدم روما مستوى جيداً أخيراً في الدوري )ا ف ب(
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بــنــاءً عــلــى هـــذا الـــعـــرض، يمكن الــخــلــوص إلــى 
كـــون هـــدف مــحــمــود عــبــاس والــســلــطــة عموماً 
الانتخابات هــو تجديد شرعيتها،  إجـــراء  مــن 
ــذ الــبــيــعــة مـــن حـــركـــة »حــــمــــاس« وبــاقــي  أو أخــ
ــهــا الــســيــاســي إن صــحّ 

ّ
الــفــصــائــل، بتأييد خــط

وصــفــه بــالــخــط ســيــاســي، ومـــن ثــم لــتــعــود إلــى 
دوّامة ما يسمونه مفاوضات سلام وبلا أيّ أفق 
طبعاً، بينما تواصل تأدية دورها الوظيفي في 
تأمين الحماية لقوات الاحتلال والمستوطنين، 
ريــثــمــا يُــجْــهِــز الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى باقي 
أراضي الضفة وعلى الوجود السكاني لأهالي 

الضفة وأراضي الـ48.

»حماس« وفصائل المقاومة

تمرّ »حماس« بأزمة خيارات واضحة وحقيقية، 
ــكّ الــحــصــار عـــن قــطــاع  بــســبــب إخــفــاقــهــا فـــي فــ
غـــزة، هـــذا الــحــصــار الـــذي تــشــارك فيه السلطة 
ذاتها وبعض الدول العربية المتواطئة، والذي 
بات يشكّل عبئاً على أهالي القطاع ويتسبّب 
في عجز الحكم في غــزة عن تأمين الكثير من 
بتعطيل  ناهيكم  يين، 

ّ
للغز الأولــيــة  الحاجيات 

حركة الــدخــول والــخــروج من وإلــى القطاع، ما 
ل قطاع غزة إلى سجن مفتوح بكل معنى  حــوَّ
 منشأ الحصار كان 

ّ
الكلمة. ويمكن المحاجّة بأن

بسبب تقدير »حماس« الاستراتيجي الخاطئ 
الذي خاضت بموجبه الانتخابات التشريعية 
في عام 2006، التي لم تؤمّن للحركة أي حصانة 
ولا هـــي حــمــت ظــهــرهــا كــمــا كـــان مـــرجـــواً، لكن 
 هــذا النقاش يبقى الاحــتــال هو 

ّ
بعيداً عن كــل

فكّه  ومفتاح  والأخــيــر،  الأول  الحصار  مــصــدر 
ليس مع أحد سواه، لا مع السلطة ولا مع تلك 
الــدول العربية المتواطئة، وهــذا أمر أساسي لا 
استراتيجية  أي  صياغة  عند  تجاهله  يــصــحّ 

لفكّ الحصار.
 »حماس« 

ّ
بناءً على ما سلف، يمكن استنتاج أن

الشعب الفلسطيني« وعــودة التنسيق الأمني 
رسمياً )ويا دار ما دخلك شر(.

لــقــد بــــات جــلــيــا مـــن طــريــقــة تــعــاطــي الــســلــطــة 
 
ّ
ــع الــفــلــســطــيــنــي، أن ــ ــواقـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع الـ
وظيفتها صـــارت مــحــصــورة بــأمــريــن لا ثالث 
والآخــــر:  المــخــصّــصــات،  الأول: تحصيل  لــهــمــا؛ 
تمهيد الأرضـــيـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة - بعلم 
أو بـــدون علم - كــي يُــنــجِــز الاحــتــال مشروعه 
بابتلاع ما بقي من أراضي الضفة عبر منعها 
لأيّ شــكــل مــن أشــكــال المــقــاومــة أو الـــحـــراك من 
أجل التصدّي لخطوات الاحتلال التي يستمر 
 حديث عن 

ّ
الــواقــع. وكـــل بتنفيذها على أرض 

مشروع وطني فلسطيني لدى السلطة ما هو 
إلا صــرخــات فــي الــبــرّيــة، فحتى مــن كــان يؤمن 
بطريق المفاوضات لتحصيل حقوقه لا يعمد 
 مــا لــديــه مــن أوراق 

ّ
إلـــى تــجــريــد نفسه مــن كـــل

ضغط أو تــفــاوض مــن تلقاء ذاتـــه. وعلى هــذا، 
حكومة  تحاكي  الفلسطينية  السلطة  صـــارت 
مع  الجنوبي  لحد  أو جيش  الفرنسية  فيشي 
 

ّ
ه كان لهذين الأخيرين مشروع، بغض

ّ
فارق أن

الــنــظــر عـــن رأيـــنـــا فـــي مــشــروعــيــهــمــا، بــيــنــمــا لا 
يــوجــد أي أفــق مستقبلي أو مــشــروع للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، هــــذه لــيــســت تــوصــيــفــات يمكن 
ة أو من بــاب الشعبوية، ولا هي 

ّ
إطلاقها بِخِف

دعوة إلى الاقتتال الداخلي الذي يجب اجتنابه 
 وجــود الاحــتــال، 

ّ
بــأيّ ثمن، ولا سيما فــي ظــل

لكن هــذا توصيف لــواقــع حــال يجب أن يؤخذ 
في الحسبان عند تقدير أيّ موقف. 

 السلطة 
ّ
وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة، نجد أن

ل مشروع الفلسطيني المهزوم. 
ّ
فعلياً باتت تمث

ه سيفاوض 
ّ
لذلك، نجد محمود عباس يقول إن

ــتــــجــــداء عــســاه  ويــســتــمــر بـــالمـــفـــاوضـــات والاســ
ل 

ّ
ل شيئاً من الحقوق الفلسطينية، ويُعل يُحصِّ

ــرّب الــطــرق الأخـــرى  ذلـــك بــكــون الفلسطيني جـ
 الــظــروف الدولية 

ّ
ولــم يحصل على مـــراده لأن

والإقــلــيــمــيــة والـــداخـــلـــيـــة فـــي غــيــر مــصــلــحــتــه، 
ــيــــق ولا الــــواقــــعــــي.  ــر الــــدقــ ــيـ بـــحـــســـب فـــهـــمـــه غـ
ــــه حــتــى خيار 

ّ
لــكــن يغيب عــن هـــذا الــتــصــوّر أن

الاستسلام غير متاح للفلسطيني الموجود في 
الضفة وأراضـــي الــــ48، فالكيان الصهيوني لم 
يَعُد يخفي مشروعه في هضم أراضــي الضفة 
، وربما يكون 

ً
 أم آجــا

ً
وترحيل سكانها عاجلا

مــردّ التشويش في هذا التصوّر تجاهل أصل 
المشروع الصهيوني الذي هو مشروع إحلالي 
يــقــوم عــلــى اقــتــاع الــســكــان الأصــلــيــن لــأرض 
وإحـــال المستوطنين مكانهم، وقــد ســاعــد في 
ظــهــور هــذا الــتــصــوّر بـــروز بعض الأطــروحــات 
قبيل نظريات  مــن  الــصــراع  هــة لحقيقة  المــشــوِّ
 القضية 

ّ
الفصل العنصري )الأبــارتــايــد(، أو أن

 
ّ
الفلسطينية هي قضية كرامة أو مساواة. لكن
 خيار الاستسلام ربما يكون 

ّ
أن المفارقة، هنا، 

ة 
ّ
بذل العيش  ارتــضــوا  إذا  ة 

ّ
غـــز متاحاً لأهــالــي 

تحت سيطرة الصهيوني، وليس لباقي سكّان 
المناطق الأخرى في أرض فلسطين. نكتفي بهذا 
القدر كي لا نستطرد عن أصل النقاش الحالي 

أكثر.

أعطت  التي  الفكرية  الملكية  لحقوق  العالمية 
عماً، من 

ُ
أنتجت ط  شركة 

ّ
لكل اخــتــراع  بـــراءة 

ــعــوم. ومـــدّة هــذه الــبــراءة التي تعني 
ُ
تلك الــط

الاحــتــكــار تصل إلــى خمسة عشر عــامــا. وقد 
ـــهـــا 

ّ
قـــيـــل فــــي تـــأســـيـــس المــنــظــمــة الـــعـــتـــيـــدة، إن

ــلـــى لــلــتــشــجــيــع عـــلـــى الــبــحــث،  ـــثـ
ُ
الـــوســـيـــلـــة الم

ــن أجـــل  وصــــــرف الأمـــــــــوال الـــطـــائـــلـــة عـــلـــيـــه، مــ
 

ّ
الاخــتــراع أو »إبــــداع« الــجــديــد، وذلـــك فــي كل
مــجــال مـــن مـــجـــالات الـــحـــيـــاة، وفــــي مــقــدّمــهــا، 

الدواء أو التكنولوجيا الطبية.
الـــكـــبـــرى  الـــــشـــــركـــــات   

ّ
ــن حـــــــق ــ مــ  

ّ
إن وقــــــالــــــوا 

ــاء، أن  ــريــ ومــمــوّلــيــهــا مـــن الــرأســمــالــيــن والأثــ
يُجازوا على ما خاطروا به، في الصرف على 
البحوث التي أدت إلى الاختراع  أو "اكتشاف" 
 ملكية 

ّ
ــراءة حــق بـ الــجــديــد، وذلـــك بإعطائهم 

لهذا الاختراع، بما في ذلك إنتاجه، وتوزيعه، 
وتحديد أرباحه، لمدى يمتدّ إلى خمسة عشر 
عــامــا فــي الأقـــل. ثــم بعد ذلـــك، يمكن "تقليده" 
وإعــادة إنتاجه بحرية، ولكن باسم آخر، من 

قِبَل أي شركة أخرى، في أي بلد من البلدان.
هنا اصطدمت قوانين حقوق الملكية الفكرية 
صــدامــا خــطــراً مـــروّعـــا ومــحــرجــا، حــن ذهــب 
ــر إلــــى مـــجـــال الــــــدواء والـــصـــحّـــة الــعــامــة،  ــ الأمـ
أضــراره  مــن  بالرغم  وذلــك  العامة.  والسلامة 

عمرو علان *

»الجنون هو أن تكرّر الفعل نفسه أكثر من مرّة 
ع نتائج مغايرة«. يُنسب هذا الاقتباس 

ّ
وتتوق

 النظر عمّن كان 
ّ

خطأ إلى آينشتاين، لكن بغض
ــف حالة  يُــوَصِّ ه أفضل ما 

ّ
الحقيقي، لعل قائله 

الفلسطيني  الــتــشــريــعــي  المــجــلــس  انــتــخــابــات 
المـــزمـــع إجــــراؤهــــا قـــريـــبـــا. لــقــد وقــــع الانــقــســام 
، على ضوء نتائج انتخابات 

ً
الفلسطيني، أصلا

عام 2006 التشريعية، وكنتيجة لتباين النظرة 
»حماس«  ي 

َ
حركت بين  الاستراتيجيات  بشأن 

و»فــتــح«، ومنذ ذلــك الحين، لم يطرأ أيّ تغيير 
على الظروف الداخلية الفلسطينية من ناحية 
المــــواقــــف، ولا الـــــرؤى تــجــاه المـــشـــروع الــوطــنــي 
الدولي  الخارجيان  الموقفان  ولا  الفلسطيني، 
والــعــربــي قـــد تـــبـــدّلا بـــشـــيء. بـــل عــلــى الــعــكــس، 
وارتباطها  الفلسطينية  السلطة  انــحــدار  زاد 
الـــدولـــي  المـــوقـــفـــان  بـــالاحـــتـــال داخـــلـــيـــا، وزاد 
وصلفاً  الفلسطيني  لــلــحــق  نــكــرانــا  والــعــربــي 
ــا، فــكــيــف  ــومـ ــمـ ــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة عـ تـــجـــاه الــ
الانتخابات  نتائج  تــكــون  أن  ــع 

ّ
تــوق يمكن  إذن 

ــؤدّي  ــ الـــجـــديـــدة أفـــضـــل مــــن ســابــقــتــهــا، وأن تـ
يبتغيه،  الـــذي  فما  فلسطينية؟  إلــى مصالحة 
 طــرف من هــذه الانتخابات بعيداً عن 

ّ
إذن، كــل

العامّة؟  العلاقات  وحملات  المعلنة  الشعارات 
ــي المــراوحــة 

َ
ومـــا هــو الــحــل لــلــخــروج مــن حــالــت

والتيه الواضحتين في الوضع الفلسطيني؟

السلطة الفلسطينية

مع إعلان الإدارة الأميركية السابقة عن صفقة 
القرن، هذه الصفقة التي تمثل التوجه الحقيقي 
ــا تــاهــا  ــ لـــــــــإدارات الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــعـــاقـــبـــة، ومـ
مـــن إفـــصـــاح الــكــيــان الــصــهــيــونــي عـــن مسعاه 
 
ّ
ــة الــغــربــيــة، نــاهــيــك بــسَــن

ّ
لــضــمّ أراضـــــي الــضــف

قوانين يهودية الدولة التي تهدّد أصل وجود 
ديــــارهــــم، ظهر  فـــي  الــــــ48  أراضـــــي  فلسطينيّي 
 عــن احتمالية 

ً
بصيص أمـــل ولـــو كـــان ضــئــيــا

ــادت مــــن تــجــربــتــهــا  ــفــ ــتــ ــون الـــســـلـــطـــة قــــد اســ ــ كــ
الكارثية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، عندما 
أعلن محمود عباس عــدم الالــتــزام بمخرجات 
أوسلو ووقــف التنسيق الأمــنــي، وقيل حينها 
ه يمكن التوافق بين سائر القوى الفلسطينية 

ّ
إن

على أرضية الحدّ الأدنى في مقاومة الاحتلال 
ع ذلك، 

ْ
على أساس المقاومة الشعبية. وعلى وق

تمّ عقد اجتماع أمناء الفصائل في بيروت، لكن 
ســرعــان مــا تــبــدّد الأمـــل فــي أي تــبــدّل ولــو كان 
السلطة  السلطة، فقد استمرت  أداء  طفيفاً في 
في التعاون الكامل مع قــوات الاحــتــال بهدف 
إحباط أيّ محاولة لمقاومة الاحتلال، وتابعت 
كان  مهما  الأرض  على  حـــراك شعبي  أيّ  قمع 
ســلــمــيــا، وحـــتـــى مـــجـــرّد الـــتـــظـــاهـــرة الــشــعــبــيــة 
الــســلــمــيــة لــلــتــضــامــن مـــع الأســـيـــر المـــضـــرب عن 
الطعام آنـــذاك، ماهر الأخـــرس، تــمّ قمعها دون 
هــــــــوادة. وتـــبـــع ذلـــــك تـــصـــريـــح حـــســـن الــشــيــخ 
بلا  الفلسطيني  الشعب   

ّ
كــل بعقول  مستهزِئاً 

اســتــثــنــاء، عــنــدمــا أعـــلـــن مـــا أســـمـــاه »انــتــصــار 
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علن عن نزول 
ُ
س العالم الصعداء عندما أ

ّ
تنف

تلته  ثــــمّ   ،»19  - »كـــوفـــيـــد  ضـــد  ــعــمــن 
ُ
ط أول 

 عام 2021 
ّ
عوم ثلاثة أو أربعة. هذا يعني أن

ُ
ط

سيكون عام الانتهاء من فيروس »كورونا«، 
ليس كلياً، ولكن إلى حدّ بعيد. وهذا ولا شك 
 للصحة العامة، وللحياة، وللاقتصاد، 

ٌ
إنجاز

ــل: لــلــعــودة إلــــى حـــيـــاة شبه  والــتــعــلــيــم، أو قــ
 بلد، 

ّ
كــل طبيعية على مستوى عالمي، وعلى 

وشعب.
ولكن سرعان ما نشأت مشكلة مُعوّقة، أرجعت 
تلك الآمال أكثر من خطوة إلى الخلف. وعاد 
 الخلاص النسبي من 

ّ
التشاؤم يتحدّث عن أن

إلـــى عـــام 2022،  فــيــروس »كـــورونـــا« سيمتد 
ــعــومــات 

ُ
 إنــتــاج الــط

ّ
وربــمــا 2023. ولمــــاذا؟ لأن

وتــوزيــعــهــا عـــالمـــيـــا، لـــلـــوصـــول إلــــى مــســتــوى 
مــع نهاية  الــنــاس،  مــن  أو %70  تطعيم %80 
الــوصــول  بـــات  فــقــد  لــيــس ممكناً.  عـــام 2021، 
إلى تلك النسبة يحتاج إلى سنتين أخريين، 
نتج 

ُ
 مصانع الأدوية التي ت

ّ
أو أكثر. لماذا؟ لأن

عومات غير قادرة على تلبية الطلب 
ُ
هذه الط

بتلك النسبة.
المنظمة  ــه 

ّ
إن الجوهري.  السبب  ينكشف  هنا 

تــأمــل مــن دخـــول الانــتــخــابــات فـــكّ الــحــصــار أو 
 تقدير، وهــذا بالتالي يطرح 

ّ
تخفيفه على أقــل

فــرضــيّــتــن: إمـــا دخـــول »حــمــاس« الانتخابات 
على أساس المغالبة، وإمّا خوضها على أساس 
المشاركة بصيغة قائمة مشتركة مع »فتح« أو 

ق عليها.
َ
ف

ّ
بصيغة أخرى يُت

فـــإذا كــانــت الانــتــخــابــات مــغــالــبــة، واستطاعت 
أمام  بالأكثرية، عندها نكون  الفوز  »حــمــاس« 
عــام 2006 بحذافيره، طالما لا  تكرار سيناريو 
تغيير في المواقف الداخلية للأطراف ولا تبديل 
لــلــمــواقــف الــدولــيــة كــمــا ذكــرنــا. وأمـــا إذا كانت 
الانــتــخــابــات بــالمــشــاركــة وارتـــضـــت »حــمــاس« 
فــي تحقيق  مــا فشلت  إذا  أو  أقــلــيــة،  تــكــون  أن 
الأغــلــبــيــة بــالمــغــالــبــة فــفــي الــحــالــتــن ستتحوّل 
إلى معارضة ضمن منظومة أوسلو، وعندها 
ســتــكــون مــلــزمــة بــالــلــعــب وفــــق قــــواعــــدِه، وفــي 
ــوازيـــن عــلــى الــســاحــة  ــتـ ـــن مـ

ّ
ــود خـــط ــ  وجــ

ّ
ــل ــ ظـ

الفلسطينية لا يتقاطعان، أحدهما بات مرتبطاً 
بــأيّ  يــؤمِــن  بــالاحــتــال عضوياً وبالطبيعة لا 
شكل مــن أشــكــال مجابهة الاحــتــال حتى ولو 
كانت سلمية، والآخــر يؤمِن بالمقاومة كسبيل 

لاستعادة الحقوق.
فستجد »حـــمـــاس« وســـائـــر فــصــائــل المــقــاومــة 
لكن هذه  الــحــالــيــة،  المعضلة  ذات  أمـــام  نفسها 
المرة ستكون قد منحت للطرف المقابل ذخيرة 
جديدة للاستقواء عليها، فهي ستكون مطالبة 
داخــلــيــا ودولـــيـــا بــاحــتــرام نــتــائــج الانــتــخــابــات 
وتسليم قطاع غــزة قبل أيّ تخفيف للحصار. 
وهــنــا لـــن يــنــفــع الـــتـــذاكـــي فــالــحــصــار مفتاحه 
ــم مـــجـــرد تفصيل  ــع الاحــــتــــال والآخــــــــرون هـ مـ
كــمــا جـــادلـــنـــا، وتــســلــيــم الـــقـــطـــاع لــــدى الــكــيــان 
 فصائل المقاومة 

ّ
الصهيوني يعني تسليم كل

لسلاحها الموجود فوق الأرض وتحت الأرض 
ولا شيء دون ذلك. 

 دخول الانتخابات يمكن 
ّ
لكن يردُّ البعض بأن

الــشــركــات »صــويــحــبــات« بــــراءة الاخـــتـــراع أو 
الفكرية، من إنتاج بديل - تقليد   الملكية 

ّ
حق

فعّال، طبعاً، وبالمقدار نفسه، للطعم الأصلي. 
ــنــــة لـــيـــســـت فــــي عـــــدم قــــدرة   الأزمــــــــة الــــراهــ

ّ
إن

الشركات مالكة البراءة على الإنتاج الضخم، 
 البشر، حيث 

ّ
 الطلب أصبح يمسّ كــل

ّ
بل لأن

لــم يــعــد بــالإمــكــان تلبية المــطــلــوب، وبــالــزمــن 
 الملكية 

ّ
الـــضـــروري، مــا لــم يــجــمّــد تنفيذ حـــق

. فيسمح بإطلاق 
ً
الفكرية لثلاث سنوات مثلا

الــعــشــرات مــن شــركــات الـــــدواء الــتــي يمكنها 
ــل لإنــتــاج الــبــديــل، بــمــا يسمح بتلبية 

ّ
الــتــدخ

ب 
ّ
الطلب، وعلى نطاق عالمي، فيُصار إلى تجن

الكارثة.
الملكية  أبطال حقوق  تنطلق صرخة  قد  هنا 
 من حق الشركات 

ّ
الفكرية بالحجّة الأثيرة، أن

الــتــي ضــحّــت بالجهد والــوقــت والمـــال لتصل 
عم الناجع ضد »كورونا«، أن تحظى 

ُ
إلى الط

بـــذلـــك الـــحـــق الــــــذي تــعــطــيــهــا إيــــــاه المــنــظــمــة 
ــيـــة لـــحـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة. وذلــــك  الـــعـــالمـ
لتعوّض خسائرها وتجني أرباحاً أصبحت 
ها. ولكن ماذا تقولون عن مئات الآلاف 

ّ
من حق

الذين سيموتون والملايين الذين سيصابون 
بــالــداء الــلــعــن؟ ومـــاذا تــقــولــون عــن الخسائر 
المادية للشركات الأخــرى، بسبب »كــورونــا«، 

أن يمنح »حـــمـــاس« وســائــر فــصــائــل المــقــاومــة 
يماثل وضع  الفلسطيني  الــداخــل  فــي  وضــعــا 
حزب الله في لبنان، وهنا يمكن قول الآتي: من 
الصعب مقارنة وضع قطاع غزة وحال فصائله 
بالحالة اللبنانية، لا من ناحية وجود سوريا 
على الحدود اللبنانية التي لا تشارك في حصار 
 إمداد لحزب 

ّ
لبنان، والتي فوق ذلك تشكّل خط

الــلــه منها وعــبــرهــا، ولا مــن ناحية قـــوة حزب 
الــقــدرة التسليحية  الـــذي بلغ مرحلة مــن  الــلــه 
يستطيع معها تبديل معادلات إقليمية. ومع 
بِق الحصار 

ْ
 من يط

ّ
هــذا، يجب الانتباه إلى أن

ة هو الكيان الصهيوني بشكل مباشر، 
ّ
على غز

الــذي لديه قدرة  الوحيد  بينما يعدّ الأميركي 
على ممارسة أشكال من الحصار على لبنان. 
ــبِــع فـــي الـــفـــتـــرات المــاضــيــة 

َّ
ــان الأمـــيـــركـــي يــت ــ وكـ

اســتــراتــيــجــيــة المــســاكــنــة فــي لــبــنــان لحسابات 
لــديــه لا مــجــال لذكرها هنا،  دة ومــخــاوف 

ّ
معق

ى اليوم عن فكرة المساكنة، وهذا ما 
ّ
بينما تخل

يفسر الضغط الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان 
بالأساس، بالإضافة إلى عوامل داخلية لبنانية 
 جميع قوى 

ّ
أخرى مساعِدة. وخلاصة القول أن

المــقــاومــة فــي الإقليم تــتــعــرّض، الــيــوم، لحصار 
مالي واقتصادي تتفاوت فعاليته وآثاره تبَعاً 

 فصيل وجغرافياً موقع تواجده.
ّ

لظروف كل

الخروج من حالة المراوحة

 دخــــول 
ّ
اســـتـــعـــرضـــنـــا فــــي مــــا ســـبـــق كـــيـــف أن

ــفــــضــــي إلــــى  »حـــــــمـــــــاس« الانـــــتـــــخـــــابـــــات لــــــن يــ
ــرجّـــح أن يــــــؤدّي إلــى  ــل يـ  لــحــصــار غـــــزة، بـ

ٍّ
حــــل

نــتــائــج عكسية تــعــود بــالــضــرر عــلــى المــقــاومــة 
الفلسطينية. هذا ولم نفصل في المخاطر على 
المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته وأهدافه 
لضيق المــســاحــة. وقــبــل الــخــوض فــي الحلول، 
 لأزمة غزة 

ّ
 إيجاد حل

ّ
يجب الاعتراف بداية بأن

الهيّ كــون الحصار مرتبطاً أولًا  ليس بالأمر 
 أحد أعراضه، 

ّ
وأخيراً بالاحتلال ذاته وما هو إل

وهو ضريبة تدفعها قوى المقاومة إلى جانب 
 من يسعى 

ّ
ضرائب أخــرى كثيرة يتحمّلها كل

إلــــى الــتــحــريــر كــمــا جـــادلـــنـــا. لــكــن يــجــب أيــضــا 
الإشـــــارة إلـــى أمـــر آخـــر جــديــر بــالانــتــبــاه، وهــو 
سماح كيان الاحتلال لقدر من المساعدات المالية 
بــالــوصــول إلـــى سلطة رام الــلــه، وحــتــى قطاع 
ما أوشــك الوضع على الانهيار، ســواءً 

ّ
ة، كل

ّ
غــز

في الضفة أو قطاع غزة. وهذا يشير بوضوح 
 مــا يخشاه الــعــدو هــو حصول انفجار 

ّ
إلــى أن

العدو   
ّ
أن الساحتين، ويبدو  أيٍّ من هاتين  في 

بـــات مـــدركـــا لمــكــامــن ضــعــفــه واخـــتـــال مــوازيــن 
إدراك بعض  مــن  أكــثــر  لغير مصلحته  الــقــوى 
بنيامين  فنجد  الــوقــائــع،  لــهــذه  الفلسطينيين 
نتنياهو يتراجع عن قــراره الــذي استثمر فيه 
ــمّ أراضــــــي الــضــفــة الــغــربــيــة  ــإعـــان ضــ كــثــيــراً بـ
الـــ67،  أراضـــي  فــي  تحسّباً لانفجار الانتفاضة 
الأمنية ولا شيء  أجهزته  تقديرات  على  بــنــاءً 
سوى ذلك، وهذا يدحض الفكرة القائلة بكون 
الضفة مترهّلة وغير حاضرة للتحرّك شعبياً. 
ــه صــعــاب  ــ ــراك الــشــعــبــي دونــ ــحــ  الــ

ّ
صــحــيــح أن

عديدة، أوّلها وجود جيش من مخبري أجهزة 
السلطة الــذيــن بــاتــوا يــأتــمــرون بــأمــر الشاباك 
مـــبـــاشـــرة، لــكــن هـــل يُــعــقــل أن تـــعـــدم الــفــصــائــل 

الوسيلة في تحريك الشارع؟ 

مــن مــثــيــات شــركــات الــــدواء المــحــظــوظــة الآن 
ــه، بــســبــب هــذا  ــزافـ ــنـ ــتـ فـــي نــهــب الـــعـــالـــم، واسـ
الأخيرة  العقود  في  للمخترع  الأخــرق  الحق 
من القرن المــاضــي. ومــاذا تقولون عن توقف 
المــــايــــن عــــن الـــعـــمـــل والـــحـــصـــول عـــلـــى قـــوت 

يومهم.

وفي المقابل، فليس مردّ التذمّر الشعبي ضيق 
ــي الــســكــون 

َ
 حــالــت

ّ
الـــحـــال المــعــيــشــي فــقــط، لــكــن

والمراوحة اللتين يعيشهما الوضع الفلسطيني 
هما سببان لا يمكن تجاهلهما، حيث كون هذا 
الــوضــع يــوحــي بــانــســداد الأفـــق على الصعيد 
الـــوطـــنـــي، وفــــي هــــذه الــحــالــة تــطــفــو المــصــاعــب 
الــصــدارة  موقع  لتأخذ  السطح  على  المعيشية 
الأخـــرى. وهــذه ليست  الوطنية  القضايا  على 
دعــوة للهروب إلى الأمــام كما ربما سيحاجج 
الــبــعــض، فــــأيّ حــــراك شــعــبــي فـــي الــضــفــة هــذه 
ــرة ســتــكــون حــظــوظــه فــي فـــرض الانــســحــاب  المــ
ـــ67 مرتفعة  على كــيــان الاحــتــال مــن أراضـــي الـ
الدولية  التوازنات  استقراء  على  بناءً  للغاية، 
والإقــلــيــمــيــة وحـــالـــة الـــتـــراجـــع الـــتـــي يعيشها 
انهيار  حالة  تغرّنكم  ولا  الصهيوني.  الكيان 
ــان، فـــهـــؤلاء  ــيــ ــكــ ــذا الــ ــ بـــعـــض الأعــــــــــراب أمـــــــام هــ
مصيرهم مرتبط بهذه المنظومة الاستعمارية 
وليس بمقدورهم تعديل موازين القوى بشكل 
حقيقي، ويصحّ فيهم القول الشعبي: »عصفور 

يسند زرزور«.
م، إذا ما وضعنا الحصار  قدَّ

َ
بالإضافة إلى ما ت

المــفــروض على قــوى المقاومة الفلسطينية في 
إطاره الأوسع كجزء من الحرب المفروضة على 
 قوى المقاومة في الإقليم أحزاباً ودولًا، كما 

ّ
كل

نوّهنا في الفقرة السابقة، يصير فكّ الحصار 
 هــذه الأطـــراف 

ّ
عــن غــزة مصلحة مشتركة لــكــل

مجتمعة، ويستدعي العمل من جهة الفصائل 
ــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى  ــنــ الإســــامــــيــــة والــــوطــ
 

ّ
كل مــع  مــوحّــدة  محاولة صياغة استراتيجية 

قوى المقاومة في الإقليم. ندرك كون هذا الأمر 
يلزمه جولات وجولات من التباحث، وكون أيّ 
استراتيجية لفكّ الحصار بالتوافق مع القوى 
الاستراتيجيات  طبيعة  مــن  ستكون  الــداعــمــة 
 أجـــــدى من 

ّ
المـــتـــوسّـــطـــة المــــــدى، لــكــن هــــذا يـــظـــل

العواقب  الــدخــول في مغامرات غير محسوبة 
 إلى المزيد من 

ّ
كالانتخابات، التي لن تؤدي إل

إضاعة الوقت بحسب أكثر التقديرات تفاؤلًا.

خاتمة

ــزة لــيــس بــالأمــر  حـــصـــار قــــوى المـــقـــاومـــة فـــي غــ
الــثــانــوي ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة الـــعـــدو، لــهــذا لا 
يُتوقع أن تفلح الخطوات الملتوية ولا الهروب 
من حقيقة الأمــر في فكّه، ويلزم لذلك خطوات 
مــــن شـــأنـــهـــا تـــبـــديـــل المـــــعـــــادلات عـــلـــى الأرض، 
ومشروع وطني متكامل. واليوم، أمام الشعب 
الانسحاب  لفرض  واقعية  فرصة  الفلسطيني 
على الكيان الصهيوني من أراضـــي الــــ67 عبر 
انتفاضة ثالثة، وهذا من شأنه بلا شك تبديل 
كل الــتــوازنــات القائمة، ومــا تــمّ طرحه في هذا 
المقال هو عبارة عن أفكار للنقاش والتداول كون 
الأمــر يحتاج إلــى العديد من العقول للخروج 
الإنكليزي:  المثل  يقول  مجدية.  باستراتيجية 
ر«، كناية عن عدم مواجهة  كَّ ف الموت بالسُّ

ِّ
ل

َ
»يُغ

الأمور على حقيقتها، وهذا ما حاول هذا المقال 
تفاديه بدلًا من تبسيط الوضع القائم وتقديم 
حــلــول ظــاهــرهــا سهل وباطنها فــشــل، وتبقى 
هـــذه هــي ضــريــبــة الــتــحــريــر والمــقــاومــة الــتــي لا 

مناص من دفعها.

* كاتب فلسطيني وباحث سياسي

مــبــدأ حقوق  فــي   حــجّــتــكــم الأصــلــيــة 
ّ
إن أولًا: 

ــــى الـــتـــطـــوّر  ــــهــــا داعــــيــــة إلـ
ّ
المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة أن

 الــعــالــم، قبلها، 
ّ
والــتــقــدّم، ولــكــن لا تــنــســوا أن

تقدّم أشواطاً هائلة من دون هذه الحقوق، إن 
لم يكن عدم وجودها من الأسباب المساعدة 

على ذلك التطوّر.
ثانياً: فــيــروس »كــورونــا« فــرض على العالم 
حــربــا كــونــيــة. ومــــن ثـــم فــــرض حــالــة طــــوارئ 
 ما يعترض تلك الحرب، 

ّ
تفترض تجميد كل

ولا يسهل الفوز فيها. ولهذا يجب أن تسقط 
 الشركات التي تمتلك 

ّ
براءات الاختراع عن كل

رحباً  المجال  ليفتح  الطعوم،  تلك  إنتاج  حق 
 مـــن يــســتــطــيــع أن يــحــمــل كــتــفــا فـــي ســدّ 

ّ
لـــكـــل

الحاجة، وكسب الحرب ضد »كورونا«.
أما تعويض ما خسرته تلك الشركات حتى 
وصلت إلى الــدواء الناجع، فلا خوف عليها 
في هــذا المــجــال. ربما خــال الأشهر الماضية 
عــوّضــت الــكــثــيــر وســتــعــوّض أكــثــر حــتــى مع 
 

ّ
إطـــاق المــنــافــســة. ولــكــن أن يــكــون الــربــح أقــل
خسارة،  ولا  بظلم  هو  فما  مليارات،  بضعة 
بـــل عــكــســه يــصــبــح جــريــمــة وإبـــــــادة بــشــريــة 

ووقاحة.

ر فلسطيني
ّ
* كاتب ومفك

عوم »كورونا«
ُ

حقوق الملكية الفكرية وط

ة تحاكي الجنون 
ّ

انتخابات فلسطيني

ف المنظمة 
ّ

لم تتوق

العالمية لحقوق الملكية 

الفكرية أمام الكوارث التي 

بتها براءات الاختراع 
ّ
سب

بالنسبة إلى الشعوب 

الفقيرة

ــالات الأخـــــــــرى أيـــــضـــــا، ولا ســيــمــا  ــ ــجــ ــ فـــــي المــ
تــلــك الــتــي تــمــسّ الــبــلــدان الــنــامــيــة والساعية 
لذلك،  الحديث.  سيطول  هنا  طبعاً  للتطور. 
يجب البقاء في مجال الدواء، والذي هو اليوم 

الأكثر إلحاحاً وأهمية على مستوى العالم.
الملكية  لحقوق  العالمية  المنظمة  باختصار: 
أمــام الكوارث  الفكرية لم تلحظ، ولم تتوقف 
ــراع بــالــنــســبــة  ــتــ الـــتـــي ســبّــبــتــهــا بــــــراءات الاخــ
إلــــى الــشــعــوب الــفــقــيــرة، فـــي مــجــال عــقــاقــيــر، 
لــهــا عــاقــة بــمــرض نــقــص المــنــاعــة )»الإيـــــدز« 
أو »الـــســـيـــدا«(، حــيــث مُــنــعــت الــهــنــد وجــنــوب 
، من إنتاج »تقليد«، أو »بديل«، 

ً
أفريقيا، مثلا

ــصــابــات بـــالمـــرض، من 
ُ
لـــلـــدواء الــــذي يــمــنــع الم

 
ّ
ــاء الـــحـــمـــل. لأن ــنـ ــى أطــفــالــهــن، فـــي أثـ نــقــلــه إلــ
المعنية صاحبة  الشركة  الــذي حــدّدتــه  الثمن 
البراءة يزيد عشرات الأضعاف على ثمن هذا 
إلى أخطار شملت ملايين  أدى  »البديل«، ما 
»الإيدز« في الهند  الأطفال ليولدوا مصابين بـ

وأفريقيا والبرازيل وبلدان أخرى.
أمـــا الــيــوم فــتــكــرّرت هـــذه المـــأســـاة - الجريمة 
التي تدخل في الإبادة البشرية، في موضوع 
ــه، بــمــا فيها الــــدول الــراعــيــة 

ّ
يــمــسّ الــعــالــم كــل

لشركات براءة الطعوم ضد »كورونا«. وبناءً 
ة، عدا 

ّ
عليه، منعت دول العالم، والشركات كاف

سليم أبي صالح *

السياسة الصحية هي مجموع الخطط والإجراءات التي يتمّ 
الأهــداف داخــل  مــحــدّدة  رعــايــة صحية  لتحقيق  بها  القيام 
المــجــتــمــع. بــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، الـــهـــدف من 
السياسات  الــعــالــم أو  مــســتــوى  عــلــى  الصحية  الــســيــاســات 
المواطنين  جميع  أمــام  الفرصة  إتاحة  هو  الوطنية  الصحية 
 المناطق، للحصول على رعاية صحّية عالية الجودة 

ّ
وفي كل

عهم بصحة أفضل نتيجة لذلك.
ّ
طيل أعمارهم وتمت

ُ
ت

العالم تجب مراعاة  السياسات الصحية على مستوى  في 
مبدأين:

 الأسعار
ّ

- الأول: أفضل الخدمات بأقل
- الثاني: لا مساومة على نوعية الخدمات الصحية

ع بأفضل رعاية صحية فهو من الحقوق 
ّ
أمّا الحق في التمت

المــنــصــوص عــنــهــا فـــي الإعـــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
الــدولــي لحقوق  المـــادة 15(. وجــاء فــي العهد  )الفقرة 1 مــن 
ع 

ّ
 إنسان التمت

ّ
 لكل

ّ
الإنسان، المادة 12 الفقرتان 1 و2: يحق

بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. 
 

ّ
كل على  للقضاء  الدولية  الاتفاقية  مــن   

ّ
كــل نصّت  وكــذلــك، 

القضاء  واتفاقية   ،1964 لعام  العنصري  التمييز  أشــكــال 
ــدّ المــــرأة لــعــام 1979، في  عــلــى جــمــيــع أشــكــال الــتــمــيــيــز ضـ
المادتين 11و12 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 المادة 24.
عة على معظم هذه 

ّ
ومن المفارقة هنا، أنّ لبنان من الدول الموق

الاتفاقيات، فهل طبّقها ولماذا؟ 
الــنــظــام الــصــحّــي فــي بلد ما  مــن المــتــعــارف عليه أن يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
للخلفية  انعكاساً  يعتبر  وهو  والدولة،  المجتمع  في  السائد 
الفكرية والأيديولوجية للقابضين على السلطة في مجتمع 

معيّ.
مــيــزة الــنــظــام الــصــحّــي فــي لــبــنــان فشله فــي تــأمــن الــعــدالــة 
إعــطــاءه صفة فهو  أردنـــا  وإذا  الصحية  الرعاية  فــي مجال 
اللبناني ليبرالي  الفشل المتكرّر والنهب المتواصل، فالنظام 
في الاقتصاد وجائح نحو التوحّش في التعاطي مع الفئات 
تحميلهم  إلــى  دائــمــا  ومــالــيــا ويصبو  اقتصادياً  الأضــعــف 
عبء أخطاء سياساته، والدولة اللبنانية تنظر إلى قطاعات 
المالية  على  كعبءٍ  الاجتماعية  والخدمات  والثقافة  الصحّة 

العامة، وهي باب للاسترزاق السياسي والمالي.
المشكلة الأولى التي يواجهها النظام الصحّي اللبناني تكمن 
في الخلفية الفكرية والإيديولوجية لإدارة وتخطيط القطاع 
الصحية  السياسة  جــوهــر  فــي  تغيير  إلــى  بحاجة  نحن   -

بحيث:
ذ وهي 

ّ
ط والمنف

ّ
1-  تكون الدولة عبر مؤسّساتها هي المخط

التي تضع التقييم لسدّ الثغرات وإصلاح المشاكل التي تطرأ 
على النظام الصحّي، مع الأخذ في الاعتبار كل ما هو جديد 

على صعيد العلوم الطبية والإدارية، وكذلك حركة المجتمع.
2-  يكون الهدف من السياسات الصحية وآليات تطبيقها 
هو تقديم أفضل رعاية بأرخص الأسعار لجميع المواطنين 
وبــكــل المــنــاطــق، ولــيــس إيــجــاد آلــيــات تطبيقية تــهــدف إلــى 
ــاح لــلــقــطــاع الــخــاص عــلــى حساب  ــ تحقيق المــزيــد مــن الأربـ
القطاع العام وعلى حساب صحّة المواطن وعدالة الخدمات 

الصحية.
وزارة  مــوازنــة  تبلغ  إذ  التمويل  الثالثة: ضعف  3-  المشكلة 
الطبيعي أن  العامّة )المعدّل  الصحة 3.8% فقط من الموازنة 

تكون 15% وما فوق(.
4- المشكلة الرابعة: عدم القدرة على تطبيق القوانين ومراقبة 

سير العمل.
الحكومي،  الاستشفاء  قطاع  الخامسة: ضعف  5- المشكلة 

وكذلك قطاع الرعاية الصحية الأولية:
-  15 % من أسرّة المستشفيات - حكومي = 2.279
-  85 % من أسرّة المستشفيات - خاص = 12.915

- علماً بأنّ مجموع الأسرّة 15.195
بـــدءاً من  الطبية:  والمــعــدّات  والمستلزمات  الأدويــــة  6- قــطــاع 
تحتاج  بصرفها  وانــتــهــاءً  بتسعيرها  مــــروراً  اســتــيــرادهــا 
الــكــورونــا والأزمـــة  أمّـــا فــي زمـــن  إلـــى تغيير فــي المنهجية. 
أن  الدولة  فعلى  لبنان،  فيها  يمرّ  التي  الخانقة  الاقتصادية 
 
ً
تلجأ إلى الاستيراد المباشر من دولة إلى دولة فتؤمّن أوّلا
المــواد  اللبنانيين، وثــانــيــا تضمن جـــودة  أمـــوال  تــوفــيــراً فــي 
 غــيــاب المختبر 

ّ
والأدويـــــــة المـــســـتـــوردة خــصــوصــا فـــي ظــــل

المركزي للدواء.
الدولة،  الجهات الضامنة: جميعها تدفع من مالية  7- تعدّد 

من هنا ضرورة توحيدها.
ــود أنـــظـــمـــة طــبــيــة حــديــثــة  ــ ــدم وجــ ــ 8- المـــشـــكـــلـــة الـــثـــامـــنـــة: عـ
ض 

ّ
وتخف والمريض  المواطن  تحمي  موحّدة  )بروتوكولات( 

حال  في  الأطباء  محاسبة  في  وتساهم  الصحية  الفاتورة 
تجاوزهم للقوانين الطبية.

9- المــشــكــلــة الــتــاســعــة: المــشــاكــل الــتــي يــعــانــي منها الأطــبــاء 
عديدة  مشاكل  وهــي  الطبيون  والمــســاعــدون  والمــمــرّضــون 

ومزمنة.  
ر، أطلقت وزارة الصحّة 

ّ
 هكذا نظام صحّي متعث

ّ
في ظل

ة 
ّ
الخط  ،2021/01/27 فيه  الــواقــع  الأربــعــاء  نهار  الــعــامّــة، 

اللجنة  للقاح »كوفيد - 19«، وذلك بعدما كانت  الوطنية 
ــد أنـــهـــت اجــتــمــاعــات  ــلــقــاح »كـــوفـــيـــد - 19« قـ الــوطــنــيــة ل
تفاصيلها   

ّ
بكل الخطة  هــذه  خلالها  ناقشت  ماراثونية 

الدقيقة، وبذلك ابتدأ العدّ العكسي لانطلاق حملة التلقيح 

اللبنانيين  مــن   %70 تستهدف  ســـوف  والــتــي  المــجــانــيــة 
)4.802 ملايين نسمة(، خلال عام 2022/2021، بحسب 
اللجنة، وذلك بهدفٍ أولي هو التخفيف من الإصابات بين 
المواطنين، وبالتالي تخفيف عدد الحالات التي تحتاج إلى 
بمرضى  للعناية  العادية  الأقــســام  فــي  ســواء  استشفاء 
ــا«، أو فــي أقــســام الــعــنــايــة الــفــائــقــة. وهـــذا بـــدوره  »كـــورونـ
وعلى  المستشفيات  عــلــى  الــضــغــط  تخفيف  فــي  يسهم 
الــجــســم الــطــبّــي والــتــمــريــضــي الـــذي يــعــانــي مــن الإجــهــاد 
 هذا بهدف الوصول إلى الهدف 

ّ
والاستنزاف والتعب. كل

الوفيات  الحراك، ألا وهو تخفيف عدد   هذا 
ّ

النهائي لكل
بسبب  اللبنانية  الأراضـــي  على  والمقيمين  المواطنين  بين 

هذا الوباء.
»كــورونــا«،  فيروس  ضد  قاح 

ّ
لل الوطنية  الخطة  بمراجعة 

يتبيّ أنّ الدولة اللبنانية قد وضعت نصب أعينها تلقيح 
السقف  لبنان، وهــو ما لا يتماشى مع  70% من سكان 
ما كان  والبالغ 80%، وهو  المتطوّرة  الــدول  الذي وضعته 
قد أعلن المسؤولون في لبنان مراراً وتكراراً. فإذا اعتبرنا 
المتحدة، في  للأمم  لبنان بحسب دراســة  عــدد سكان  أنّ 
نهاية عام 2019، يبلغ ستة ملايين وثمانمئة وستين ألف 
نسمة تشمل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية 
من غير لبنانيين، فإنّ الدولة اللبنانية بقرارها هذا سوف 
إنسان  ــيْ 

َ
وألــف وثمانمئة  أربــعــة ملايين  تستهدف حــوالــى 

ــان، تبلغ نسبة 
ّ
ــة لــأمــم المــتــحــدة لــلــســك فــقــط. وفـــق دراســ

العشرين  أعمارهم دون  تفوق  والذين  لبنان  المقيمين في 
عاماً، 35% من عدد السكان، وبذلك تكون الدولة اللبنانية 
مثلها مثل معظم الدول الأخرى قد استثنت هذه الشريحة 
عــدم وجــودهــا في  التلقيح بسبب  مــن معاملات  العمرية 
دائرة الخطر في حال الإصابة بفيروس »كورونا«، بحسب 
تأمين  اللبنانية  الدولة  ى على 

ّ
يتبق إذاً،  العلمية.  الدراسات 

مواطن.  ــيْ 
َ
وألــف وثمانمئة  ملايين  للأربعة  تكفي  لقاحات 

ولكن من الخطة الوطنية التي وزّعتها اللجنة الوطنية عبر 
وزارة الصحة، يتبين أنّ مجموع الجرعات التي تنوي الدولة 
اللبنانية شراءها تكفي فقط لثلاثة ملايين ومئة وخمسة 
وســتــن ألــف إنــســان. هــذا يعني أنّ هــنــاك حــوالــى مليون 
اللقاح  لن يشملهم  إنسان  ألف  وستمئة وسبعة وثلاثين 
وهم من ضمن الفئات الواجب تلقيحها، ما يطرح جملة 

من الأسئلة، أهمّها:
- هل الدولة اللبنانية نأت بنفسها عن تلقيح غير اللبنانيين 
 من ردّة 

ً
المقيمين على أراضيها، من غير أن تعلن ذلك خشية

فعل المجتمع الدولي؟
غير  تلقيح  عــن عزمها  اللبنانية  الــدولــة  أعلنت  حــال  فــي   -
اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، فهل نترك عندها 
هذه الشريحة )مليون وستمئة وسبعة وثلاثون ألفاً( تحت 
رحمة القطاع الخاص اللاهث وراء تحفيز الأرباح في زمن 

»كورونا«.
الوطنية للقاح  الدولة خلال تنفيذها للخطة  - هل ستعتمد 
»كورونا« على المتطوّعين كلياً أو جزئياً؟ دعونا نستطرد 
 فــي هـــذا المـــوضـــوع. لــقــد أثــبــتــت الــتــجــارب أنّ الخطط 

ً
قــلــيــا

والمشاريع التي قام بها متطوّعون لمصلحة الدولة اللبنانية 
ق الأهداف المرجوّة 

ّ
غالباً ما كانت تنتهي من غير أن تتحق

لها، فكيف الحال إذا كان الموضوع يطاول خطة إعطاء لقاح 
لا نعرف عنه الكثير.

التي  التدابير  من  حزمة  ب 
ّ
تتطل اللقاح  إعطاء  طريقة  - إنّ 

المعروفة، وخصوصاً  الأخــرى  اللقاحات  عن  كلياً  تختلف 
في أمرين: الأول، هو تأمين مساحة جغرافية تؤمن التباعد 
الــجــغــرافــي بـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــتـــواجـــدون فـــي المــركــز 
اللقاح  على  الــذيــن حصلوا  وكــذلــك  الــلــقــاح،  على  للحصول 
وتجب مراقبتهم خلال 15 دقيقة الأولــى بعد تلقي اللقاح. 
الــثــانــي، فهو المــراقــبــة الدقيقة فــي ظـــروف المنزل  أمــا الأمـــر 
وتدوين وتبويب البيانات حول الحالة الصحية للأشخاص 
البيانات  من  كبيرة  كمية  اللقاح، وهي  سابقاً  وا 

ّ
تلق الذين 

التي تحتاج إلى مهارات كبيرة لتخزينها بالسرعة المطلوبة 
مــن جــهــة، ولــلــحــفــاظ عــلــى ســرّيــتــهــا مــن جــهــة ثــانــيــة. هــذان 
ــران هــمــا عــلــى درجــــة كــبــيــرة مــن الأهــمــيــة فــي تحقيق  ــ الأمـ
فيروس  ضــدّ  للتلقيح  الوطنية  الحملة  في  المنشود  الهدف 
»كورونا« وتحقيقهما يحتاج إلى فريق مدرّب على درجة 
ب إجراء تدريبات 

ّ
عالية من المسؤولية والمهنية، وهو ما يتطل

تسبق عملية التلقيح من قبل اختصاصيين في هذا المجال، 
ــدت شــركــة »فــايــزر« عــن اســتــعــدادهــا للقيام  وقــد سبق وأبـ
التلقيح.  بعملية  سيُعيّ  الــذي  للفريق  الــازمــة  بالتدريبات 
أطباء  بطاقم متخصّص من  الاستعانة  أهمية  تكمن  وهنا 

وممرّضين ومساعدين.
ـــه في 

ّ
أخــيــراً، يبقى ســـؤال على درجـــة مــن الأهــمــيــة، وهــو أن

حـــال نــجــح الــقــطــاع الــخــاص فــي الــحــصــول عــلــى كــمــيــة من 
ق 

ّ
اللقاحات، فما هي الطريقة التي ستعتمدها الدولة للتحق

العلمية،  للمعايير  ومطابقتها  اللقاحات  هذه  من صلاحية 
خصوصاً مــع تــزايــد الأنــبــاء عــن أعـــداد كبيرة مــن العبوات 
الـــدول  الــعــديــد مــن  الــتــي فــقــدت صلاحيتها لسبب مــا فــي 
ص منها. 

ّ
للتخل البحث عن طريقة  الأوروبية، والتي يجري 

فهل سيلتزم الرأسمال بالمعايير الأخلاقية أم سيبقى لاهثاً 
وراء جني المزيد من الأرباح على حطام الفقراء؟

* افتتاحية العدد الأخير من مجلة »النداء«
** نقيب أطباء الشمال

ة ولقاح »كورونا«
ّ

السياسة الصحي

فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات بين المتظاهرين 

 مصادرة الأراضي )أ ف ب(
ّ

وقوات الاحتلال في الضفة الغربية ضد
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الــحــرب: واشــنــطــن ولــنــدن والــريــاض 
وأبو ظبي. أيضاً، يجدر التذكير بأن 
السفير الأمــيــركــي لـــدى الــيــمــن، إبّـــان 
السابقة،  الديموقراطية  الإدارة  عهد 
ــر« الـــدفـــاع  ـــل »صـــقـ

ّ
مــاثــيــو تـــولـــر، مَـــث

 جــولات 
ّ

عــن تحالف الــعــدوان فــي كــل
التفاوض التي انعقدت بين الأطراف 
أو في  فــي سويسرا  اليمنيين، ســواء 
لت أكبر 

ّ
الكويت. كما أن السعودية مث

ــيـــركـــي فـــي عهد  زبـــائـــن الـــســـاح الأمـ
أوبــــامــــا، الــــذي شــهــد الــشــطــر الأخــيــر 
ــنـــف جــــولات  ــتــــه الـــثـــانـــيـــة أعـ مــــن ولايــ
الـــحـــرب والـــحـــصـــار عــلــى الــيــمــنــيــن، 
ولــم تــبــادر إدارتـــه إلــى تحريك عجلة 
الدبلوماسية إلا في أواخر شهر آب/ 

أغسطس من عام 2016.
 تــلــك المــعــطــيــات، يبقى 

ّ
عــلــى رغـــم كـــل

ثابتاً أن صفحة جديدة انفتحت مع 
وصــــول بــايــدن إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 

ــرّراً، وصــــل وزيـــــر خــارجــيــة  ــ ــقـ ــ كــمــا كــــان مُـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي، جــوزيــب بــوريــل، إلــى 
ـــر 

ّ
ـــؤث

ُ
مـــوســـكـــو، يــــوم أمـــــس، مـــن دون أن ت

الـــتـــوتـــرات الأخـــيـــرة بـــن الــجــانــبــن، على 
موعد الزيارة. ويعتزم المسؤول الأوروبي 
مــنــاقــشــة قــضــايــا كــثــيــرة مـــع المــســؤولــن 
ــر الــخــارجــيــة  الـــــروس، وعــلــى رأســـهـــم وزيــ
ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــــروف، قـــــبـــــل مـــــــشـــــــاورات 
ر أن يــجــريــهــا  ــرَّ ــ ــقــ ــ ــن المــ ــ ــة مـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
المــجــلــس الأوروبــــــي الــشــهــر المــقــبــل لبحث 
الــعــاقــات مــع روســـيـــا، أبــرزهــا:  مستقبل 
أوكرانيا ودول  خطوات هذه الأخيرة في 
الجوار، وأهمية استمرار الاتفاق النووي 
 إلـــى قــضــيــة المــعــارض 

ً
ــة ــافـ ــران، إضـ ــ مـــع إيــ

الأجـــواء  نت 
ّ

الــتــي سخ نــافــالــنــي،  أليكسي 
أخيراً بين الطرفين.

ــن نــوعــهــا  الـــــزيـــــارة الـــتـــي تـــعـــدّ الأولـــــــى مــ
لمسؤول أوروبي منذ عام 2017، تأتي في 
الــروس  خضمّ سلسلة مــن الخلافات بــن 
التي  ظات 

ّ
التحف والأوروبيين. وعلى رغم 

أبدَتها دول أعضاء في الاتحاد والبرلمان 
الأوروبـــيـــن فــي شــأن جـــدوى الـــزيـــارة، إلا 
ــة  ــيـ ــوّنـــت انــطــبــاعــا عـــن نــيــة أوروبـ أنـــهـــا كـ
 ترجمَها الحرص 

ٌ
للتهدئة مع روسيا. نية

ــداه بــوريــل عــلــى أن تــضــع المهمّة  الـــذي أبــ
الاتصالات  في  للجمود  حــداً  إليه  الموكلة 
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى المــســتــوى الأوروبـــــي 
مــنــذ أربـــع ســـنـــوات، إذ كـــان قــد أكّــــد، أكثر 
دة، 

ّ
من مــرّة، أن »العلاقة مع موسكو معق

التي  الأمنية  القضايا  من  الكثير  وهناك 
أمام  كلمة  في  مشدداً،  مناقشتها«،  يجب 
مــؤســســة »روبــــرت شــومــال« الــتــي نشرت 
الــدائــرة الأوروبـــيـــة للشؤون  على »مــوقــع 
ــــس، عــلــى أن »روســـيـــا لا  الـــخـــارجـــيـــة«، أمـ
تزال جارة وشريكة رئيسية يتعيّ علينا 
مـــواصـــلـــة حـــــوار حـــــازم مــعــهــا، إذا أردنــــا 
أن نــصــبــح لاعــبــا عــالمــيــا ونـــكـــون قــادريــن 
عــلــى الــتــأثــيــر فــي المــســائــل المــهــمّــة لأمننا، 
مــثــل ســوريــا وليبيا ونــاغــورنــو قـــره بــاغ 
وبيلاروسيا وأوكــرانــيــا. وهــذا هــو هدف 
زيــارتــي«. هذا الانطباع قابله تخوّف في 
اعتبروا  الذين  الغربيين  المراقبين  أوساط 
ليصوّر  الــزيــارة   

ّ
»سيستغل الكرملين  أن 

الاتـــحـــاد عــلــى أنـــه لاعـــب ضــعــيــف يعاني 
الكثير من المشاكل الداخلية«.

ويــبــدو الانــقــســام الأوروبــــي تــجــاه قضيّة 
التعامل مع روسيا واضحاً؛ إذ إنه، وفي 
تــهــا في  مــــوازاة »الــلــيــونــة« المــفــتــرض قــراء
ــل 

ُّ
ــدّة دول فـــي الــتــكــت هـــذه الــــزيــــارة، فـــإن عــ

إلـــى التصعيد ضـــدّ مــوســكــو على  عـــادت 
إلى  عــودتــه  لــدى  نافالني  اعــتــقــال  خلفية 

التي  ألمانيا  بــاده الشهر الماضي، ومنها 
ــوّحـــت، أول مـــن أمــــس، بــفــرض عــقــوبــات  لـ
ــــروس، إضــافــة إلـــى إدانـــة  إضــافــيــة ضـــدّ الـ
بــروكــســل تــعــامــل الــشــرطــة الـــروســـيـــة مع 
الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت ضــدّ الكرملين. 
لــزيــارة  الفرنسية  الــرؤيــة  إلــى  وبالنسبة 
الخارجية،  وزيـــر  عــبّــر عنها  فقد  بــوريــل، 
جـــان إيـــف لـــودريـــان، الـــذي قـــال إن رئيس 
 
ً
الدبلوماسية الأوروبيّة سيذهب »حاملا

الروسية«،  السلطات  إلى  مطالب موجّهة 
و«عــــنــــد عــــودتــــه ســــيــــدرس الأوروبـــــيـــــون 
نــتــائــج هــــذه الـــــزيـــــارة«. وســيــعــقــد وزراء 
ــيـــون اجــتــمــاعــا فــي 22  الــخــارجــيــة الأوروبـ
شباط/ فبراير الجاري، حول نتائج مهمّة 
بـــوريـــل، لاســتــخــاص الــنــتــائــج وعــرضــهــا 
أمام القادة الأوروبيين الذين سيجتمعون 
فـــي نــهــايــة الــشــهــر الــــجــــاري، قــبــل قمّتهم 
الــعــاقــة مع  لــبــحــث مستقبل  المــخــصّــصــة 

روسيا، والتي ستعقد الشهر المقبل.
وبــــــدا تــــضــــارب الــــــــرأي الأوروبــــــــــي حــيــال 
ــراً فـــي حـــديـــث رئـــيـــس قسم  ــاهـ ــارة ظـ ــزيــ الــ
الأوروبــي  المركز  في  الخارجيّة  السياسة 

للإصلاح، إيان بوند، الذي كان قد عبّر عن 
أسفه لأن »الاتحاد يملك الأدوات اللازمة، 
ل من أهمية قدرته في التأثير على 

ّ
لكنه يقل

سلوك الروس«. وأشار إلى أن »الاقتصاد 
الــروســي يعتمد عــلــى الأوروبـــيـــن لــشــراء 
المـــحـــروقـــات وبـــيـــع الــســلــع والـــخـــدمـــات«، 
مــعــتــبــراً أن مـــشـــروع خـــط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
وألمانيا  روسيا  بين   »2 الشمالي  »السيل 
»إحــــدى هـــذه الـــوســـائـــل«. والــجــديــر ذكــره 
ــــعــــدّ إحــــدى  أن مــــشــــروع خــــط الأنـــابـــيـــب يُ
الــنــقــاط الخلافيّة بــن دول الاتــحــاد. ففي 
وهو  عنه،  ي 

ّ
بالتخل باريس  تطالب  حين 

أمــــر أشــــار إلــيــه لــــودريــــان مــــجــــدّداً، أمـــس، 
فــإن بــرلــن تتمسّك بــه، وهــي أكّـــدت مــراراً 

ضرورة مواصلة العمل فيه.

الــدعــم  بــايــدن وقـــف  إدارة جــو  ــان  ــ إع مــع 

الأميركي للحرب في اليمن، تنفتح صفحة جديدة في مسار 

واشنطن،  نيات  صدقت  ما  إذا  تأخذ،  أن  فترض 
ُ

ي الحرب،  هذه 

ة معطيات 
ّ

إلى وقف العدوان والحصار. وعلى رغم أن عد

في  قائماً،  يبقى  الــحــذر  أن  إلا  ــان،  الإعـ ذلــك  يــة 
ّ

جــد تدعم 

الملف،  هذا  في  واشنطن  سلوك  تطبع  التي  المراوغة   
ّ

ظل

وحديثها أخيراً عن أن »إنهاء الحرب سيكون صعباً«

أوروبا منقسمة حيال روسيا

لا تهدئة في الأفق

ن« إسرائيلي في التنكيل  بالأسرى
ّ
ية للحظة واحدة: »تفن

ّ
الحر

تريد إدارة بايدن إعادة 

توجيه المسار الأميركي 

بما يخدم مصالح واشنطن

عيد سجنه 
ُ
هناك من أ

يوم خروجه بعد قضائه 

حكماً بـ 19 سنة!

نت زيارة بوريل
ّ

كو

لموسكو انطباعاً 

عن نية أوروبية 

للتهدئة مع روسيا

أميركا تعلن 

الهزيمة السعودية

في اليمن

على الغلاف

فلسطين

تقرير

حتى من يشارك في احتفالات الاستقبال 

ض للسجن )أ ف ب(
ّ
للأسرى معر

الأمـــيـــركـــي  ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  خــــرقــــت 
ــو بــــايــــدن، أمــــــس، حــالــة  الــــجــــديــــد، جــ
 حــــــــرب الــــيــــمــــن، 

ّ
الـــــــركـــــــود فــــــي مـــــلـــــف

بإعلانها إنهاء دعم بلادها للتحالف 
الـــــــذي تــــقــــوده الـــســـعـــوديـــة فــــي هـــذه 
يُــعــدّ ترجمة لسلسلة   

ٌ
الــحــرب. إعـــان

في  الإدارة  تلك  رمـــوز  أطلقها  وعـــود 
خــضــمّ الــســبــاق إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
ومــن بينها ما أدلــى به بايدن نفسه 
مِن »)أننا( سوف نقوم بإعادة تقييم 
لها  ولدعمنا  المملكة،  مــع  لعلاقاتنا 
فــي الــحــرب فــي الــيــمــن«. مَــن قــال ذلك 
هـــو نــفــســه مَــــن كــــان نــائــبــا لــلــرئــيــس 
الــعــدوان  طــلــق 

ُ
أ فــي عهد الإدارة التي 

بــرعــايــتــهــا ودعــمــهــا، الــــذي عــبّــر عنه 
ــر الــخــارجــيــة  أبــلــغ تــعــبــيــر نــائــب وزيــ
ــيــــة الـــحـــالـــي  آنــــــــــذاك، وزيــــــــر الــــخــــارجــ
أنتوني بلينكن، بقوله إن »ما قامت 
مـــر بالغ 

َ َ
بــه الــســعــوديــة وحــلــفــاؤهــا ل

ــالـــة قــويــة  ــلـــت رسـ الأهـــمـــيـــة، لــقــد أرسـ
أنهم  مفادها  وحلفائهم،  للحوثيين 
لا يستطيعون اجتياح اليمن بالقوة، 
الــعــودة  وأن لا سبيل أمــامــهــم ســـوى 
التي  السياسي  الانــتــقــال  عملية  إلــى 
ــلــوهــا«. لــم يــفــعــل دونـــالـــد تــرامــب 

ّ
عــط

ــفـــل اســـتـــقـــبـــالـــه فــــي مـــنـــزلـــه،  ــلـــى حـ عـ
أبرزها تقييد عدد المشاركين، ومنع 
وأخــيــراً  الفلسطيني،  الــعــلــم  رفــعــهــم 
بــــــــات يـــــــتـــــــذرّع بــــانــــتــــشــــار فــــيــــروس 
التجمّعات  لمنع  المستجدّ  »كــورونــا« 
هـــنـــاك  أن  والأنـــــكـــــى  ــم،  ــهـ ــالـ ــبـ ــقـ ــتـ لاسـ
في  المشاركة  بتهمة  قلوا 

ُ
اعت شبّاناً 

ريـــن! يـــرى مــراقــبــون  اســتــقــبــال المـــحـــرَّ

الــهــدف مــن هــذه الخطوة السعي  أن 
ــــذ الأســــــــرى  ــبـ ــ ــــي إلــــــــى نـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
وعلى  عليهم  والتنغيص  مجتمعياً 
عائلاتهم حتى آخر لحظة، لكن بعد 
يــــوم أو اثــنــن مـــن إعـــــادة الاعــتــقــال، 

يُفرِج العدو عن الأسير مجدداً.
فـــــي إذلال  الـــــعـــــدو  ـــن 

ّ
يـــتـــفـــن أيـــــضـــــا، 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ومــــنــــهــــم الأطـــــفـــــال، 
ويــــحــــاول »كــــــيّ الــــوعــــي الــجــمــعــي«، 
حتى وصل الأمر إلى تحويل المنازل 
إلى سجونٍ جماعية ومنع مَن فيها 
من استعمال »فايسبوك«. وسياسة 
ــفــــال هــي  ــنــــزلــــي« لــــأطــ »الــــحــــبــــس المــ

إلا أن استكمل ما بدأه أسلافه، وإنما 
 

ّ
بانكشاف غير مسبوق. في خلال كل

ـــقـــدّم، بـــرز الــعــديــد مــن الــخــطــوات 
َ
مــا ت

الأمــيــركــيــة الــتــي أمــكــن إدراجـــهـــا في 
إطار التراجع عن الإسناد اللامحدود 
قبل  الإمــاراتــي،  ــــ  السعودي  للعدوان 
أن يتبيّ أنها لا تعدو كونها مراوغة 
اليوم،  واشنطن.  جانب  من  معهودة 
مــخــتــلــفــا،  ــايــــدن  بــ إدارة  قــــــرار  يـــبـــدو 
ــان مــــن المـــبـــكـــر حـــســـم مـــآلاتـــه،  ــ وإن كـ
 مــا نقلته »وول 

ّ
وخــصــوصــا فــي ظـــل

ــؤول  ــســ ــريــــت جــــــــورنــــــــال« عــــــن مــ ــتــ ســ
أميركي من أن »إنهاء الحرب سيكون 
متابعة  دون  مــن  ينجح  ولــن  صعباً، 

يومية«.
فــي وجـــوه الاخــتــاف، يُــشــار، ابــتــداءً، 
ــام  أيــ أوّل  فــــي  يـــأتـــي  الــــقــــرار  أن  إلـــــى 
الــعــهــد الأمــيــركــي الــجــديــد، مـــا يتيح 
إسباغ قدر من الجدّية عليه نظراً إلى 
ابتعاده عن حمّى المعارك الانتخابية، 
، مــبــادرة 

ً
والــتــي طبعت آثــارهــا، مــثــا

أوباما،  بــاراك  الأسبق  الرئيس  إدارة 
في أواخر أيّامها، إلى إطلاق »عملية 
سلام« بقيادة وزير خارجيتها جون 
كيري، لم تفضِ إلى أيّ خروقات في 

اعتقله العدو لدى خروجه من سجن 
النقب بعد انتهاء محكوميته البالغة 
أربع سنوات، ليُقتاد مجدّداً إلى مركز 

تحقيق »المسكوبية« في القدس.
ــعــاد اعتقالهم لحظة 

ُ
الم آخــر الأســـرى 

تــحــرّرهــم هــو محمد كــمــال عبيد من 
قـــريـــة الــعــيــســاويــة )شـــمـــالـــي شــرقــي 
الــعــدو أمـــس من  الـــقـــدس(، إذ اعتقله 
أمام بوابة سجن »النقب« بعد قضائه 
ســبــع ســـنـــوات، قــبــل أن يــقــتــاده إلــى 
»المسكوبية« أيضاً. وخلال الشهرين 
أربعة  اعتقال  العدو  أعــاد  الماضيين، 
أسرى لحظة الإفــراج عنهم هم: مالك 
ناجح بكيرات )مــن بلدة صــور باهر 
الــقــدس(، أحمد خالد سرور  جنوبي 
)من بلدة جبل المكبر جنوبي شرقي 
الـــــقـــــدس(، مــحــمــد كـــمـــال عــبــيــد )مـــن 
)من  العروج  إسماعيل  العيساوية(، 

قرية جناتا شرقي بيت لحم(. 
العدو  اعتقله  بكيرات  الأسير   ،

ً
مثلا

ــد الإفــــــــــــراج عــنــه  ــنــ ــن عــ ــريــ ــهــ ــل شــ ــبــ قــ
بــعــد 19 عــامــا مــن الــســجــن، وفــوجــئ 
 بــجــواره فــي زنــزانــة 

ً
بــوالــده معتقلا

لتجهيز  التخطيط  بذريعة  واحـــدة، 
العدو  يحاول  هكذا،  كبير!  استقبال 
أن يـــقـــتـــل فــــرحــــة الأســــيــــر وعــائــلــتــه 
لــم  بــحــجــج واهــــيــــة، وإذا  بـــالـــحـــريـــة 
ــفــــرض شـــروطـــا  ــــي ذلـــــــك، يــ يـــنـــجـــح فـ

ف يُجمّله العدو ويسوّقه 
َّ
تعبير ملط

كبديل من السجن العادي. إذ يُعتقل 
ل  الــطــفــل لأيـــام أو أســابــيــع، ثــم يُــحــوَّ
إلــــى الاعـــتـــقـــال فـــي مــنــزلــه، ويــفــرض 
على عائلته مراقبته والمكوث معه... 
هـــكـــذا يــســيــر الأمـــــــر، والـــنـــتـــيـــجـــة: لا 
مدرسة، لا خروج من المنزل. أمّا في 
حال خرق هذا الحبس، فالطفل أمام 
خــيــارات أحــاهــا مُـــرّ: غــرامــة باهظة 
بما يزيد عن عشرة آلاف شيكل )ما 
يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي(، أو 

الاعتقال.
لا يــقــتــصــر »الــحــبــس المــنــزلــي« على 
تقييد الحرية، بل يُحدّد العدو للطفل 
كيفية تقييد حرّيته أيضاً، إذ يكون 
أمامه خياران: أن يمكث مدّة الحبس 
فـــي مــنــزلــه، أو بــيــت أحـــد أقـــاربـــه أو 
 
ً
فضلا عائلته،  عــن  بعيداً  أصــدقــائــه 

عن أن فترة الحبس قابلة للتجديد. 
المــاضــي، ابتكر العدو  الــعــام  وبــدايــة 
أسلوباً جديداً، عندما أصدر قرارات 
»الـــحـــبـــس المـــنـــزلـــي الــلــيــلــي« بــحــق  بــــ
تسعة شــبــان مــن قــريــة الــعــيــســاويــة، 
ــن مــــغــــادرة مــنــازلــهــم مــنــذ  لمــنــعــهــم مـ
 حتى السادسة صباحاً. 

ً
الثامنة ليلا

الشبان  وعندما حاول بعض هؤلاء 
ــلــــوا فـــــــــوراً. مــن  ــقــ ــ

ُ
ــت كـــســـر الــــــقــــــرار، اعــ

، الــشــاب مــحــمــد عــلــيــان، 
ً
هـــؤلاء مــثــا

ــقــل مــنــذ كــان دون الثامنة 
ُ
الـــذي اعــت

ل  عشرة أكثر من ثلاثين مرّة، ثم حُوِّ
المنزلي«. ووفق  »الحبس  إلى  أخيراً 
الأســرى  شــؤون  »هيئة  إحصائيات 
العدو  أصدر  )رسمية(،  رين«  والمحرَّ
 
ً
قرارات بهذا الحبس بحق 120 طفلا

في 2019 و90 آخرين في 2018.
الطفل طه أبو ريالة من العيساوية 
ــدو عـــنـــه نـــهـــايـــة تــشــريــن  ــعــ أفــــــرج الــ
بــــشــــرط   ،2019 أكـــــتـــــوبـــــر  الأول/ 
ــة  ــســ ــمــ »الــــــــحــــــــبــــــــس المـــــــــنـــــــــزلـــــــــي« خــ
ــن الـــــتـــــواصـــــل مــع  ــ ــه مــ ــنــــعــ أيـــــــــام ومــ
أصـــدقـــائـــه لأســـبـــوعـــن. يــــقــــول: »لـــم 
أفـــعـــل شــيــئــا ســــوى أنـــنـــي كــنــت فــي 
ــاء عــودتــي  ــنـ ــات أثـ ــهـ مــنــطــقــة المـــواجـ
إلــــى مـــنـــزلـــي، وتــهــمــتــي أن صــديــقــا 
ــــى حـــــجـــــارة صـــــــوب جــيــش  ــقـ ــ لـــــي ألـ
الــعــدو  الـــعـــدو«. ومــنــذ 2017، شـــرع 
ــــوب جــــديــــد بـــحـــق أطـــفـــال  ــلـ ــ ــــي أسـ فـ
الــــقــــدس، هــــو زجّــــهــــم فــــي الــســجــون 
الـــجـــنـــائـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــةٍ لــلــتــأثــيــر 
فــــي نـــفـــســـيّـــاتـــهـــم وتـــصـــعـــيـــد الــقــلــق 
ــم فــي  ــودهــ لــــدى عـــائـــاتـــهـــم مــــن وجــ
لسجون  خلافاً  مقاومة،  غير  »بيئة 
الأســـرى الأمــنــيــن المــقــاومــن«. ففي 
ــمـــالات  الــــجــــنــــائــــي، تـــتـــضـــاعـــف احـــتـ
ــتــــداء الــجــنــائــيــن )مــــن يـــهـــود أو  اعــ
ـــ 48( عــلــى الأطـــفـــال  الــ فــلــســطــيــنــيــي 

وتــعــريــضــهــم لــلــضــرب والــقــمــع، كما 
وغير  إجرامية  بأفكار  يتأثرون  قد 
ســــويــــة، فــــي حــــن أن مـــكـــوثـــهـــم مــع 
ينخرطون  يجعلهم  المقاومة  أسرى 
ــة وثـــقـــافـــيـــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ فــــــي بــــــرامــــــج تـ
مـــتـــنـــوعـــة. ونـــهـــايـــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
بلغ عدد أسرى القدس 340، بينهم 
»لجنة  إحصائية  بحسب   ،

ً
طفلا  22

المقدسيين«. الأسرى  أهالي 
ــبـــق، يـــشـــتـــرط الـــعـــدو  بـــجـــانـــب مــــا سـ
على  القدس  في  الفلسطيني  توقيع 
 يــســتــعــمــل حــســابــه عبر 

ّ
ــأل ــ تــعــهّــد بـ

مقابل  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
ــــذا الأســـلـــوب لا  إطـــــاق ســـراحـــه، وهـ
يـــزال حــاضــراً فــي أجــنــدة المــخــابــرات 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة بــــــجــــــانــــــب تـــهـــمـــة 
»التحريض عبر المنشورات« كذريعة 
صعّدت  كذلك،  والاعتقال.  للتحقيق 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو مـــن اســتــهــدافــهــا 
ــات الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  لمـــؤســـسـ
القدس،  في  الناشطة  والشخصيات 
وقـــد تـــعـــرّض هــــؤلاء لـــقـــرارات تمنع 
عــلــيــهــم الــــتــــواصــــل مــــع شــخــصــيــات 
أخــــــرى، ســـــواء فـــي الــضــفــة أو غـــزة. 
التي جرى تقييد  ومن الشخصيات 
عــاقــاتــهــا: مــحــافــظ الـــقـــدس عــدنــان 
غــيــث وأمــــن ســــرّ حــركــة »فـــتـــح« في 

المدينة شادي مطور.

ـــصـــل 
ّ
ــا يـــت ــ ــــي مــ بـــــــــدأت عــــنــــاويــــنــــهــــا فــ

باليمن تحديداً، بالتوالي، مع إعلان 
قـــرار إدارة  واشــنــطــن نيّتها مــراجــعــة 
عــلــى  ــلــــه«  الــ »أنــــصــــار  إدراج  تــــرامــــب 
ثــــمّ تعليقها  الإرهــــــــاب، ومــــن  لائـــحـــة 
 مـــن الـــريـــاض 

ّ
صــفــقــات الـــســـاح لـــكـــل

وأبو ظبي كخطوة على طريق إنهاء 
جَها  وَّ

َ
ت التي  رات، 

ّ
المؤش الحرب. هذه 

أمــس تأكيد بــايــدن »)أنــنــا( سنوقف 
الـــدعـــم الأمــيــركــي لــأعــمــال الــعــدائــيــة 
اليمن، بما في ذلــك صفقات بيع  في 
الأسلحة ذات الصلة«، تثير ــــ بلا ريب 
ــــ قلقاً متصاعداً لدى السعودية، التي 
آثــــرت، فــي أعــقــاب الإعــــان الأمــيــركــي 
الأخــــيــــر، الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــــا يــفــيــدهــا 
ــزام الـــولايـــات  ــتــ إعـــامـــيـــا لــنــاحــيــة »الــ
المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع 
للتهديدات  والتصدّي  سيادتها  عن 
الـــريـــاض  أن  إلا  تــســتــهــدفــهــا«.  الـــتـــي 

تدرك، جيداً، أن الاستمرار في الحرب 
مــن دون الــدعــم الأمــيــركــي يبدو شبه 
الحليف  أن  وخــصــوصــا  مــســتــحــيــل، 
ي لها في هذا المستنقع، 

ّ
الوحيد المتبق

أي أبو ظبي، سبق أن نفض يده من 
ــاد، أمــس،  ــ »الــعــمــلــيــات الــكــبــرى«، وأعـ
ق به 

ّ
تأكيده تنصّله منها وفق ما عل

وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور 
قرقاش، على خطاب بايدن. وعليه، إذا 
صدقت نيات واشنطن، فإن العدوان 
طريق  يسلكا  أن  يُفترض  والحصار 
النهاية قريباً، وما دون ذلك فإن »أيّ 
الأرض  نتائج على  ــق 

ّ
يُــحــق لا  تــحــرّك 

إليه،  يُلتفت  ولا  شكلياً  نعتبره   )...(
ــمّـــن تــخــدعــه الــتــصــريــحــات  فــلــســنــا مِـ
كيف ما كانت«، بحسب ما أكّد أمس 
عــضــو »المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى« 

في صنعاء، محمد علي الحوثي.
)الأخبار(

ــدار الأزمـــــة. كـــذلـــك، تــبــدو الــخــطــوة  جــ
الإدارة  وتـــــوجّـــــه  ـــســـقـــة 

ّ
مـــت الأخـــــيـــــرة 

ــو تـــخـــفـــيـــض مــســتــوى  الــــولــــيــــدة نـــحـ
الانــخــراط فــي الــنــزاعــات فــي المنطقة، 

ـــبـــاع مـــا ســمّــاهــا بـــايـــدن، فـــي أوّل 
ّ
وات

خطاب له حول السياسة الخارجية، 
ــدلًا من  »الــدبــلــومــاســيــة الــقــصــوى« بــ
»الــضــغــوط الــقــصــوى« الــتــي وسمت 
ــابــــق. يــســتــبــطــن  عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــــســ
ــــ  السعودية  الحرب  بأن  اعترافاً  ذلك 
الإماراتية على اليمن، والتي حظيت 
ى أنواع الدعم الأميركي، لم تفلح 

ّ
بشت

 فــي تــقــويــة شــوكــة »أنــصــار الــلــه«، 
ّ

إل
فــي محور  الحركة  انــخــراط  وتعميق 
المقاومة الــذي تقوده إيــران. من هنا، 
تــريــد إدارة بـــايـــدن، عــلــى مـــا يــظــهــر، 
ــادة تــوجــيــه المــســار الأمــيــركــي بما  إعــ
سبّب 

َ
ت يخدم مصالح واشنطن، وإن 

العلاقات  فــي  بــأضــرار جانبية  الأمـــر 
المتحدة  الــولايــات  تـــدرك  المملكة،  مــع 

.
ً
 أو آجلا

ً
أنها قابلة للإصلاح عاجلا

»الــــبــــرهــــان  يـــبـــقـــى  تــــــقــــــدّم،  ــا  ــ مــ إزاء 
اليمن  فــي  الــســام  لإحــــال  الحقيقي 
ــار«،  وقــــــف الــــــعــــــدوان ورفــــــــع الــــحــــصــ
ــــس الــنــاطــق  ــدّد عــلــيــه أمـ ــ ــــق مــــا شــ وفـ
بــاســم »أنــصــار الــلــه«، رئــيــس وفــدهــا 
ــفــــاوضــــي مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــســــام.  ــتــ الــ
ــم كـــــام عــبــد  ــسِــ ــ ــذر الــــــذي يَ مــــــردّ الــــحــ
الــســام إعــانــات أميركية سابقة من 
الــصــنــف نــفــســه لـــم تـــبـــدّل شــيــئــا مــمّــا 
هــو قائم واقــعــا. إعــانــاتٌ تصاعدت، 

مــقــتــل الصحافي  وخــصــوصــا، عــقــب 
ــقـــجـــي فــي  ــاشـ ــــودي جــــمــــال خـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
قــنــصــلــيــة بـــــاده فـــي إســطــنــبــول في 
حتى   ،2018 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن 
بلغ الأمر بوزيرَي الدفاع والخارجية 
ــذاك، جــيــمــس  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــــن، حــ الأمــــــيــــــركــــــيَّ
تعيين  حــدّ  بومبيو،  ومــايــك  ماتيس 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  لإنـــهـــاء  مــوعــد 
والجلوس إلى طاولة المفاوضات في 
غضون ثلاثين يوماً. أطلقت »أنصار 
الــلــه«، فــي أعــقــاب ذلــك، عــدّة مــبــادرات 
استهدفت  ما  ضمن  من  ــــ  استهدفت 
ــــ اخــتــبــار صــدقــيــة المــوقــف الأمــيــركــي 
ــا )كـــــــان أبـــــــرز تــلــك  ــمـــومـ ــي عـ ــربــ ــغــ والــ
المــبــادرات إعــان الحركة وقف إطلاق 
ــيــــرات عــلــى »دول  ــسّــ ــ

ُ
الـــصـــواريـــخ والم

العدوان« مقابل وقف الأخيرة قصف 
 خطواتها 

ّ
 أن كل

ّ
الأراضي اليمنية(، إل

ــيّ  ــاعــ ــل ربــ ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ ــدّ مـ ــالــــصــ قـــوبـــلـــت بــ

أساليب جديدة يبتكرها 

 للتنكيل بالأسرى، 
ّ

العدو

رين منهم. 
َّ

ما المحر
ّ

ولا سي

فمن إعادة سجنهم يوم 

ن 
َ

الإفراج، إلى اعتقال م

يحتفل بخروجهم، تضاف 

ات جديدة إلى  سلسلة إجراء

ل في 
ّ
أخرى قديمة، تتمث

»الحبس المنزلي« للأطفال 

و»الليلي« للشبان

القدس المحتلة ــــ عبد القادر 

عقل

يــواصــل الــعــدو الإســرائــيــلــي تنكيله 
الفلسطينيين  ريــن  والمــحــرَّ بــالأســرى 
بأساليب عدّة، أبرزها إعادة اعتقال 
الأســيــر لحظة الإفـــراج عنه! يُــمــارَس 
ــنــــوات بــحــق  ــذا الأســــلــــوب مـــنـــذ ســ ــ هـ
ة بدرجة كبرى، 

ّ
أسرى القدس المحتل

وقد تزايد تطبيقه في الآونة الأخيرة. 
عرّض له كان القيادي في 

َ
وأول من ت

»حــــمــــاس«، مــحــمــد أبــــو طـــيـــر، الـــذي 

ة 
ّ

د بوريل على أن روسيا لا تزال جارة وشريكة رئيسي
ّ

شد

ن علينا مواصلة حوار حازم معها )أ ف ب(
ّ

يتعي
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ة الدعم
ّ
 منذ بداية الحرب على اليمن، شاركت الولايات المتحدة في خط

 اللوجستي والاستخباري والعسكري، وأنشأت غرفة عمليات مشتركة
 عن خلية التخطيط وتبادل المعلومات، وربطت

ً
 مع السعوديين، فضلا

لـ«البنتاغون«. التابعة  الأميركية  الاصطناعية  بالأقمار  المنظومة   تلك 
ت تزويد الطائرات الحربية بالوقود جوّاً، والمشاركة في اختيار

ّ
 كما تول

 الأهداف التي يقصفها التحالف السعودي ــــ الإماراتي، والمشاركة في
 تفتيش السفن في بحرَي العرب والأحمر. كذلك، بدأت قوات أميركية
سمّى مجموعة »القبعات الخضر« عملها في عام 2017 على الحدود

ُ
 ت

»البحث عمليات  على  مهمّتها  ــزت 
ّ
تــرك حيث  اليمنية،  ــــ   الــســعــوديــة 

قة بالصواريخ البالستية ومنصّات إطلاقها من داخل
ّ
 والتدمير« المتعل

 اليمن. وبحسب مصادر عسكرية في صنعاء، تحدّثت إلى »الأخبار«،
ة والرؤية

ّ
 فإن حجم التمكين الأميركي للطيران السعودي، من حيث الدق

الكيان في  لنظيره  مساوياً  بات  التدميرية،  والقدرة  والليلية   النهارية 
أيّــا من صفقات أن  أيضاً، هو  إليه،  الإشـــارة   الإسرائيلي. ومــا تجدر 
ف في نهاية ولاية أوباما، على رغم

ّ
 الأسلحة المبرمة مع الرياض لم تتوق

 تأكيد الكونغرس والعديد من منظمات حقوق الإنسان عدم قانونيتها.
 أمّا في عهد ترامب، فقد ارتفع ثمن مبيعات السلاح إلى المملكة بشكل

.فلكي، ليصل إلى 110 مليارات دولار أميركي
(الأخبار)

وجوه الدعم الأميركي

تدرك الرياض أن الاستمرار في الحرب من دون الدعم الأميركي يبدو شبه مستحيل )أ ف ب(
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اندلعت مواجهات بين

ات الأمن وطلاب الجامعة
ّ

قو

وا خطوة التعيين
ّ

الذين عد

»غير ديموقراطية«

ع احتجاجات إسطنبول: »العدالة   والتنمية« لا يتنازل
ّ

توس
ــات الـــطـــالـــبـــيـــة،  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــدو الاحـ ــ ــبـ ــ تـ
المـــــنـــــدلـــــعـــــة مـــــنـــــذ نـــــحـــــو شـــــهـــــر فـــي 
ــة لمـــــزيـــــد مــن  ـــــحـــ

ّ
ــول، مـــــرش ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ إسـ

الـــتـــصـــاعـــد، وســــط إصــــــرار الــرئــاســة 
ــتــــخــــدام الــقــبــضــة  الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى اســ
ــامــــل مـــعـــهـــا.  ــة فــــــي الــــتــــعــ ــ ــــديـ ــــديـ ــــحـ الـ
، في 

ً
وانــدلــعــت الاحــتــجــاجــات، بـــدايـــة

أعـــقـــاب تــعــيــن الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان، أحد الموالين لحزبه »العدالة 
والــتــنــمــيــة« وهـــو مليح بــولــو عميداً 
»بوغازيتشي«  الــبــوســفــور  لجامعة 
عتبر 

ُ
المرموقة في إسطنبول، والتي ت

 للعلمانيّة.
ً
تاريخيّاً معقلا

فـــــي مـــطـــلـــع الـــــعـــــام الـــــــجـــــــاري، نــشــر 
ــان مــرســومــا رئــاســيّــا يقضي  ــ إردوغــ
بتعيين مليح بولو عميداً للجامعة، 
في خطوةٍ فجّرت غضباً في أوساط 
ب وأكــاديــمــيّــي الــجــامــعــة الــذيــن 

ّ
طــــا

ــا،  ــهـ  فــــي شـــؤونـ
ً
ـــــا

ّ
اعـــتـــبـــروهـــا تـــــدخ

كونها المـــرّة الأولـــى، منذ عــام 1980، 
ــتـــي يـــجـــري فــيــهــا اخـــتـــيـــار رئــيــس  الـ
لــــلــــجــــامــــعــــة، مـــــــن خـــــــــــارج هـــيـــئـــتـــهـــا 
الــقــرار،  مــن  يومين  وبعد  التعليمية. 
انــدلــعــت مــواجــهــات بــن قـــوّات الأمــن 
وطلاب الجامعة الذين عدّوا الخطوة 
 إردوغــان، 

ّ
»غير ديموقراطية«. وشن

أوّل من أمس، هجوماً هو من الأقوى 
ــدّد  ــهـ يـ تــــحــــرّك  ــلـــى  عـ ــتـــى الآن،  لــــه حـ
ــل تــحــدّيــا خطيراً 

ّ
بــالــتــصــاعــد، لــيــمــث

لحكمه المستمرّ منذ 18 عاماً. وقال، 
الفيديو  تقنية  عبر  ألقاها  كلمة  في 
ب 

ّ
أمــام أنــصــار حــزبــه، »هــل أنتم طــا

اقتحام  على  يتجرّأون  إرهابيون  أو 
غـــرفـــة الـــعـــمـــيـــد؟«، مــضــيــفــا أن »هـــذا 
الــبــلــد لـــن يـــكـــون مــكــانــا يــنــتــشــر فيه 
الإرهـــابـــيـــون. لــن نسمح بــهــذا أبـــداً«. 
رئــيــس حزب  رأى حليفه  مــن جهته، 
باهتشلي  دولــت  القومية«  »الحركة 

أن هــنــاك نــيّــة لإطــــاق أعـــمـــال شغب 
مـــن جــامــعــة »بـــوغـــازيـــتـــشـــي« تشبه 
تفجّرت  التي   2013 عام  احتجاجات 
ــروع تـــدمـــيـــر مـــتـــنـــزه فــي  رفـــضـــا لمــــشــ
مــكــانــه،  مــســجــدٍ  لتشييد  إســطــنــبــول 
قـــبـــل أن تـــمـــتـــدّ إلـــــى أنــــحــــاء الــــبــــاد. 
ــا يـــجـــري  ــ ــتــــبــــر بـــاهـــتـــشـــلـــي أن مـ واعــ
»مؤامرة يجب سحقها«، مدافعاً عن 
قـــرار تعيين بــولــو بــوصــفــه »شــرعــيّــا 
وصــالــحــا مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة«. 
ولا يبدو عميد الجامعة، المستهدَف 
فـــي الــتــظــاهــرات، مــســتــعــدّاً لــلــتــنــازل، 
إذ اســتــبــعــد بــشــكــل قــاطــع الــرضــوخ 
وقال  والاستقالة.  المحتجين  لمطالب 
لــصــحــيــفــة »خـــبـــرتـــرك« الــيــومــيــة: »لا 
ــعــت 

ّ
أفـــكّـــر إطـــاقـــا بــالاســتــقــالــة... تــوق

في بادئ الأمر أن تنتهي هذه الأزمة 
فــي غضون ستة أشــهــر، وسيحصل 

ذلك«.

ــخــذت الأزمـــة بُــعــداً جــديــداً عندما 
ّ
وات

ــلـــيـــق صــــــورة  ــون بـــتـــعـ ــجّــ ــتــ ــحــ ــام مــ قــــــ
الــعــمــيــد، وُضــع  للكعبة قـــرب مــكــتــب 
عــلــيــهــا عـــلـــم قـــــوس قـــــزح وهـــــو رمـــز 
الأســبــوع  المثليين،  بمجتمع  مرتبط 
ــان قــد هــاجــم،  ــ المـــاضـــي. وكــــان إردوغــ
الاثــنــن، أفــــراد هـــذا المــجــتــمــع، مــؤكــداً 
أن شــبــاب حــزبــه لــيــســوا مــنــهــم، قبل 
من  أول  الـــهـــجـــمـــات،  تــلــك  يـــجـــدّد  أن 
: »مجتمع المثليين، ليس 

ً
أمس، قائلا

ى 
ّ
هناك شيء كهذا... هذا البلد يتحل

المستقبل  نحو  وسيسير  بــالأخــاق، 
ــذه الـــقـــيـــم«. وهـــــــؤلاء لــــم يــكــونــوا  ــهـ بـ
أســـاســـا فـــي قـــيـــادة الــتــظــاهــرات ضــدّ 
التي  الفضيحة  الجامعة، لكن  عميد 
فجّرتها الصورة تسبّبت بتعرّضهم 
لهجمات سياسية متزايدة. وفي هذا 
التركي  الداخلية  الإطـــار، كتب وزيــر 
ســلــيــمــان صــويــلــو فـــي تـــغـــريـــدة أنــه 

جــــرى اعـــتـــقـــال »أربــــعــــة مـــن المــثــلــيّــن 
»بالتحريض  لقيامهم  المــنــحــرفــن« 
تعليق  خلفية  على  الــكــراهــيــة«  على 
الــداخــلــيــة،  الـــصـــورة. وأعــلــنــت وزارة 
ــــس، أن مــــن بــــن الأشـــخـــاص  ــــوم أمــ يـ

ــلــــوا لــصــلــتــهــم  ــقــ ــ
ُ
ــت ــن اعــ ــ ــذيـ ــ الــــــــــــ528 الـ

فرج عن 498 شخصاً، 
ُ
بالتظاهرات، أ

بينهم 108 تحت المراقبة القضائية، 
ــن الــتــوقــيــف  ــ كـــمـــا وُضـــــــع اثــــنــــان رهــ
الاحـــــــتـــــــرازي. وتــــــــمّ، أيــــضــــا، اعـــتـــقـــال 

ــــن صـــبـــاح  ــريـ ــ ــــاص آخـ ــخـ ــ خـــمـــســـة أشـ
الشرطة عن  أمــس، فيما تبحث  يــوم 
ثلاثة مشتبه فيهم، وفقاً لمكتب حاكم 

إسطنبول.
إردوغــــــــــــان  تــــصــــريــــحــــات  أن  وبــــــــــدا 
تــقــوّض جــهــود فــتــح قــنــوات تــواصــل 
ســـارعـــت  إذ  بــــايــــدن،  جــــو  إدارة  مــــع 
إلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
إدانــة »الخطاب« المناهض للأقليات 
ــت عــــن قــلــقــهــا إزاء  ــ ــربـ ــ المـــثـــلـــيّـــة، وأعـ
اعــتــقــال طـــاب ومــتــظــاهــريــن آخــريــن. 
دعت  التي  تركيا  رفضتها  انتقاداتٌ 
الــــدول  بـــيـــان  فـــي  وزارة خــارجــيــتــهــا 
الـــتـــي تـــديـــن أنـــقـــرة إلــــى »الـــنـــظـــر في 
 إن »مشاهد الاستخدام 

ً
المرآة«، قائلة

المفرط للقوّة ضدّ المدنيين في العديد 
عدّ ديموقراطيات 

ُ
ت التي  البلدان  من 

متقدّمة، لا تزال ماثلة في الأذهان«.
)الأخبار(

تركيا

إردوغان يطلق معركة الرئاسة

ورقة تعديل الدستور 

 المعارضة
ّ

لشق

 
ّ
أي تحقيقها  أجل  من  عدم 

َ
ي لن  غاية  وتلك  الحياة.  مدى  الرئاسة  في  البقاء  إردوغــان  طيب  رجب  يريد 

له  ن 
ِّ

الطليعة، وتؤم الجمهور«، في  »العدالة والتنمية«، ومعه »تحالف  بقي حزبه، 
ُ

ت أو فرصة  محاولة 

ر 
ّ

نه استطلاعات الرأي في هذا المجال لا يبش
ّ

بي
ُ

تالياً فوزاً مريحاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2023. لكن ما ت

بالخير، بالنسبة إلى الرئيس التركي، الذي رمى أخيراً قنبلة تعديل الدستور بدعوى إدخال »إصلاحات« ثانوية 

ف من مركزية النظام الرئاسي، في ما يبدو أنه يستهدف خلق بلبلة في أوساط المعارضة تمهيداً 
ّ

تخف

 صفوفها
ّ

لشق

محمد نور الدين

يـــواجـــه الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
معروفة،  خارجية  تحدّيات  إردوغـــان، 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــلـــى رأســــهــــا الــــضــــغــــوط الأمـ عـ
ــايـــدن  ــا بـــعـــد وصـــــــول جــــو بـ خـــصـــوصـ
إلــى البيت الأبــيــض. وعلى رغــم المناخ 
ــة بـــــن تـــركـــيـــا  ــاقــ ــعــ ــــي فـــــي الــ ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، لــكــن الــثــقــة في 
المستجدّ لا  وانفتاحه  إردوغـــان  نــوايــا 
تــــزال ضــعــيــفــة. وإذ يــــدرك هـــذا الأخــيــر 
 لإضعافه 

ً
أن الــغــرب لــن يَــعــدم وســيــلــة

ــن الــســلــطــة، فــإنــه  تــمــهــيــداً لإخــــراجــــه مـ
يــواجــه أيــضــا تــحــدّيــات على المستوى 
ــل أســاســا لمــا يــمــكــن أن  ــشــكِّ

ُ
الــداخــلــي، ت

تكون عليه خطواته المقبلة.
ــرأي، يقف  وفــي جميع اســتــطــاعــات الــ
حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« فـــي مــوقــع 
مـــتـــراجـــع عـــمّـــا كــــان عــلــيــه ســـابـــقـــا، في 
م بــــارز لمــنــافــســي إردوغــــان  مــقــابــل تــقــدُّ
المــحــتــمَــلــن. آخــــر تــلــك الاســتــطــاعــات 
ــة »أوراســــــــيــــــــا«، وأظـــهـــر  ــركــ ــه شــ ــ ــرتـ ــ أجـ
أن »تـــحـــالـــف الـــجـــمـــهـــور« بــــن حـــزبَـــي 
ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ »الــــــعــــــدالــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة« و»الـ
القومية« سينال 43.7% من الأصوات، 
فيما سينال »تحالف الأمّة« من حزبَي 
الجمهوري« و»الجيد« %38.  »الشعب 
 الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت، 

ّ
لــكــن فـــي كـــل

في الأعــوام الثلاثة الأخيرة، كان حزب 
»الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« الـــكـــردي 
»الأمّـــــــة«، وقـــد  حــلــيــفــا غـــيـــر رســـمـــي لــــــــ
أعطاه استطلاع »أوراسيا« 10.5% من 

الأصوات. ولدى إضافتها إلى أصوات 
هذا التحالف، ينال هذا الأخير %48.5. 
للحزبَين  الـــرأي  استطلاع  يعطيه  ومــا 
والتنمية«  »العدالة  عن  ا 

ّ
انشق اللذين 

ــة خــصــوم إردوغــــــان، فــي ما 
ّ
يــرجّــح كــف

ــــدوا، لــهــزيــمــتــه بــســهــولــة فــي  ــحــ ــ ــ
ّ
لــــو ات

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة. فقد 
أسّسه  الـــذي  »المستقبل«  حــزب  حصل 
ومــثــلــه  عــلــى %3،  ــلـــو  أوغـ داود  أحـــمـــد 
تقريباً حزب »الديموقراطية والتقدّم« 
ــان. وعــلــى  ــاجــ ــابــ ــه عـــلـــي بــ الــــــذي أسّــــســ
الــرئــاســيــة، أعطى  صعيد الانــتــخــابــات 
الاســتــطــاع تــفــوّقــا لــخــصــوم إردوغــــان 
عن  ــحــان 

ّ
مــرش منهم  وبـــرز  المحتملين، 

حــــزب »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« نــفــســه؛ 
مــنــصــور  ــرة  ــقــ أنــ بـــلـــديـــة  رئـــيـــس  الأول 
ــافــــاش، ورئـــيـــس بــلــديــة اســطــنــبــول  ســ
أكــرم إمــام أوغلو. فــإذا كان المرشح هو 
سافاش، فسينال 43.9% مقابل %36.5 
لإردوغان، وإذا كان إمام أوغلو سينال 

42.6% مقابل 37% للرئيس الحالي.
ة الاستطلاع من عدمها، 

ّ
بمعزل عن دق

ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ ــ ــي »ال ــ ــزبـ ــ فـــــــإن حـ
تراجعاً  يُسجّلان  القومية«  و»الحركة 
فــــي شــعــبــيّــتــهــمــا، عـــلـــى رغـــــم أن آخـــر 
 2018 عام  نيابية ورئاسية  انتخابات 
ــدالــــة« وإردوغـــــــــان تــفــوّقــا  ــعــ أعـــطـــت »الــ
واضـــحـــا. وقـــد جـــرت تــلــك الانــتــخــابــات 
قــــرّ في 

ُ
 نــظــام ســيــاســي جــديــد أ

ّ
فــي ظـــل

التصويت  عـــام 2017 ضــمــن  اســتــفــتــاء 
على تعديلات دســتــوريــة واســعــة جداً 
وجوهرية تكاد تعادل دستوراً جديداً. 

ــان عـــمـــاد تــلــك الــتــعــديــات تــحــويــل  ــ وكـ
النظام من برلماني إلى رئاسي، وإلغاء 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وتــقــلــيــص 
كبير في صلاحيات البرلمان، ولا سيما 

بالنسبة إلى إقرار الموازنة.
الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام 
بالنسبة  حلماً  كــان  الــواحــد  الشخص 
ــــت  ـ

ّ
إلــــــى إردوغـــــــــــــان. لـــكـــن الـــتـــجـــربـــة دل

عــلــى أنــهــا لـــم تــكــن نــاجــحــة، حــيــث إنــه 
البرلمانية  الانتخابات  فــي  فــاز  بالكاد 
والـــرئـــاســـيـــة، وتــــعــــرّض لــلــهــزيــمــة فــي 
النظام  كــان  فيما  البلدية،  الانتخابات 
بكثير  أكــبــر  هامشاً  يمنحه  الــبــرلمــانــي 
ــاورة، كـــــــون حـــــزبـــــه، »الــــعــــدالــــة  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
 المــــرتــــبــــة الأولــــــى 

ّ
ــل ــتـ والـــتـــنـــمـــيـــة«، يـــحـ

ــــرى  وبــــفــــارق كــبــيــر عــــن الأحــــــــزاب الأخـ
فــي أيّ انتخابات. فــي هــذا المــنــاخ غير 
الفوز  إردوغـــان في  المؤاتي لطموحات 
 ،2023 لعام  الرئاسية  الانتخابات  في 
استراتيجية  باع 

ّ
انطلقت محرّكاته لات

سُد«.
َ
جديدة على قاعدة »فرّق ت

وبــــابــــاجــــان،  أوغـــــلـــــو  داود  ــاق  ــقــ ــشــ انــ
ــــاخ بـــولـــنـــت أريـــنـــتـــش نــهــائــيــا  ــسـ ــ وانـ
عــن إردوغـــــان، أضــعــفــا حـــزب »الــعــدالــة 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة« بـــــكـــــل تــــــأكــــــيــــــد. وبـــــــات 
 

ّ
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فـــي حـــاجـــة إلــــى كــل
نــقــطــة أو حــتــى نــصــف نــقــطــة. فــكــانــت 
اســتــراتــيــجــيــة الانـــفـــتـــاح عـــلـــى بــعــض 
الأحـــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة، وأبــــرزهــــا حــزب 
»السعادة« الذي كان أسّسه نجم الدين 
»الانتماء  لـ الــوفــاء  قاعدة  أربــكــان على 
الحركة  عليها  قامت  التي  والأصــالــة« 

يراهن إردوغان على أن الحديث 

عن دستور جديد سوف يخلق 

بلبلة في صفوف المعارضة التي 

عارضت سابقاً النظام الرئاسي

الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام الشخص الواحد كان حلماً بالنسبة إلى إردوغان )أ ف ب(

وصف الرئيس 

التركي الطلاب 

المتظاهرين 

»الإرهابيين«  بـ

)أ ف ب(

ــا. ومـــــن نــتــائــج  ــيـ ــركـ الإســــامــــيــــة فــــي تـ
المختلفة  الانتخابات  فــي  الــحــزب  هــذا 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، أنــــه نــــال من  فـــي الـــسـ
واحــد إلــى اثنين في المئة، وهــي نسبة 
 الــصــراع على نصف النقطة 

ّ
- فــي ظــل

إلــيــهــا  مـــهـــمّـــة، ويـــمـــكـــن أن يــســتــنــد   -
إردوغان. وبالفعل، قام هذا الأخير، في 
حــركــة نــــادرة، بــزيــارة رئــيــس المجلس 
ــزب،  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــى فــ ــ ــلــ ــ ــاري الأعــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الاســ
أوغـــوزخـــان أصــيــل تــــورك، فــي مــنــزلــه، 
وبـــدا الأخــيــر منفتحاً لــانــضــمــام إلــى 
اعتراضات  لكن  الــجــمــهــور«.  »تحالف 
مــن داخـــل حـــزب »الــســعــادة« ارتــفــعــت، 
واعــتــبــرت مــوقــف أصــيــل تـــورك فــرديــا 
ولا يعكس موقف الحزب، ما أدّى إلى 
بــروز أكثر من اتجاه في داخله، يشي 
لم  فيما  بانقسامه وربّما اضمحلاله، 
يــقــدّم رئــيــس الـــحـــزب، تيميل قـــره ملا 
أوغـــلـــو، الــــذي اجــتــمــع، يـــوم أمــــس، مع 
زعـــيـــم حــــزب »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، 
ــو، مـــوقـــفـــا  ــ ــــلــ ــتـــشـــدار أوغــ ــيـ ــلـ ــيـ كــــمــــال كـ

واضحاً إزاء إعداد دستور جديد.
مــــــع ذلــــــــــك، لا تـــــبـــــدو أصــــــــــــوات حــــزب 
في  الاطمئنان  لــزرع  كافية  »السعادة« 
التحليلات  أجمعت  إذ  ــان،  إردوغــ قلب 
الـــحـــزب ليست  عــلــى أن أصــــــوات هــــذا 
»مُــقــبّــات« تمهيداً للانقضاض  ســوى 
ــلـــة  ـ

ّ
ــث ــتـــمـ ــة الــــرئــــيــــســــة المـ ــ ــبـ ــ ــــوجـ عــــلــــى الـ

بأصوات الحزب »الجيّد« برئاسة مرال 
بــدورهــا  المحتملة  ــحــة 

ّ
المــرش آقشينير، 

هو  و»الجيّد«  الرئاسية.  للانتخابات 
الركن الثاني القوي في »تحالف الأمّة« 
مـــع »الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«، وتــعــطــيــه 
آخــر اســتــطــاعــات لــلــرأي حــوالــى %13 
مــن الأصـــوات، وهــي نسبة مهمّة جــداً. 
ـــــس الـــــحـــــزب قــــبــــل ســــنــــوات  ــد تـــــأسَّ ــ ــ وقـ
إثـــر انــشــقــاقــه عـــن »الــحــركــة الــقــومــيــة« 
ع 

ّ
ــة دولــــــت بـــاهـــتـــشـــلـــي، لـــتـــتـــوز ــامـ ــزعـ بـ

الحزبَين  بــن  الــقــومــي  اليمين  أصـــوات 
تقريباً، وبحدود %10  بمعدّل متساوٍ 
 مــنــهــمــا، تــعــلــو وتـــهـــبـــط بــحــســب 

ٍّ
لـــكـــل

الـــظـــروف. لــكــن تــركــيــز إردوغـــــــان، منذ 
حــوالــى الــســنــة، عــلــى الــحــزب »الــجــيّــد« 
القومية  النزعة  إثــارة  كــان من منطلق 
 الـــتـــحـــالـــف الــرســمــي 

ّ
ومــــحــــاولــــة فـــــض

كما  الجمهوري«،  »الشعب  وبــن  بينه 
الرسمي مع حزب  التحالف غير   

ّ
فــض

جهود  لكن  الديموقراطي«.  »الشعوب 
الرئيس التركي لم تنجح حتى الآن.

ــلــــق إردوغــــــــــان،  ــاق، أطــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ
الاثنين الماضي، تصريحاً مفاجئاً بعد 
اجــتــمــاع الــحــكــومــة، جـــاء فــيــه حــرفــيّــا: 
»لقد حان وقت مناقشة دستور جديد. 
وفي حال توصّلنا إلى وحدة رؤية مع 
شريكنا حزب الحركة القومية، فسوف 
ننصرف في المرحلة المقبلة إلى العمل 
ر دولت باهتشلي 

ّ
على ذلك«. ولم يتأخ

في ملاقاة إردوغــان بالقول: »نحن في 
حاجة إلى دستور جديد ونظرة حزب 
الحركة القومية في الاتجاه نفسه«. كان 

هذا الموقف مفاجئاً لأن البلاد منشغلة 
في  الكارثية  وأرقامه  »كورونا«  بوباء 
السيّئ  الاقــتــصــادي  وبالوضع  تركيا، 

الذي سبّبته الجائحة.
ومنطلق موقف إردوغان من دستور 
جــــديــــد، هــــو الــتــخــفــيــف مــــن مــركــزيــة 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي وإعــــــــداد دســـتـــور 
ــيــة مـــن دســتــور 

ّ
يــشــطــب المـــــواد المــتــبــق

جاه تعزيز الحريات وما 
ّ
1982 في ات

ق بتأسيس الأحزاب وغير ذلك. 
ّ
يتعل

أنه  وفي حال مضى بالفكرة، يُعتقد 
سينال تــأيــيــداً مــن الــحــزب »الــجــيّــد«، 
المعارضة.  ويــفــكّ تحالف الأخــيــر مــع 
الــتــركــي  الـــرئـــيـــس  حــتــى الآن، أطـــلـــق 
الفكرة، لكنها ما زالت غامضة وغير 
واضـــحـــة ولا أحـــد يــعــرف مــامــحــهــا. 
ــو الأمـــــــر الـــــــذي أثـــــــار اســتــهــجــان  ــ وهــ
الدستور  أن  ذلــك  السياسي،  الــوســط 
قرّ في عام 2017 وغيّر 

ُ
الجديد الذي أ

النظام في تركيا، لم تمرّ عليه  وجــه 
ثــــاث ســــنــــوات. وهـــــذا يــعــنــي إمّـــــا أن 
الــنــظــام الـــرئـــاســـي قـــد أفـــلـــس ويــجــب 
الــعــودة إلــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي، الأمــر 
الذي يُعدّ غير منطقي لأن مدّة ثلاث 
كافية لاخــتــبــار نجاعة  غير  ســنــوات 
أيّ نظام سياسي؛ وإمّــا أن إردوغــان 
يخفي أهدافاً لا علاقة لها بالدستور 

أن  وبــمــا  بالتغيير.  ولا  وبالتحديث 
الـــعـــودة إلــــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي غير 
أراد،  الــذي  الرجل  لــدى  واردة نهائياً 
ــالـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي، مــــحــــوَ صــــورة  بـ
مصطفى كــمــال أتــاتــورك وإرثــــه، فإن 
الدعوة إلى إعداد دستور جديد تبدو 
مـــجـــرّد مــلــهــاة لــحــرف أنـــظـــار الــنــاس 
ــبــــاد الاقـــتـــصـــاديـــة،  عــــن مـــصـــاعـــب الــ
وإرسال رسالة غير جدّية إلى أوروبا 
بنيّته تطبيق المزيد من الإصلاحات 
ــان  ــ ــمّ، أن إردوغـ ــ فـــي تــركــيــا. لــكــن الأهــ
يــريــد أن يــطــبّــق، بطريقة أو بــأخــرى، 
 

ّ
ــا فــشــل فــيــه حــتــى الآن، وهــــو شــق مـ
تــحــالــف المـــعـــارضـــة )حـــزبـــا »الــشــعــب 
الجمهوري« و»الجيد«(. لذلك، انتقد 
إلى وضع  الدعوة  كيليتشدار أوغلو 
ــد، ودعــــــــــاه، بـــــــدلًا مــن  ــ ــديـ ــ ــــور جـ ــتـ ــ دسـ
الحالي  الــدســتــور  تطبيق  إلـــى  ذلـــك، 
وقرارات المحكمة الدستورية، معتبراً 
القانون  يطبّق  لا  الـــذي  الشخص  أن 
فـــي الـــبـــاد لا يــمــكــن أن يــؤتــمــن على 

إعداد دستور جديد.
يــراهــن إردوغــــان على أن الــحــديــث عن 

دســتــور جديد ســوف يخلق بلبلة في 
صفوف المعارضة التي عارضت سابقاً 
الـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي. وبـــتـــعـــديـــل بــعــض 
ــــوده، ربّــــمــــا يـــلـــبّـــي بـــعـــض مــطــالــب  ــنـ ــ بـ
ــــي حــــــال رفــضــهــا  ــــي، فـ ــتـ ــ المــــعــــارضــــة الـ
الاقتراحات، ستبدو كما لو أنها تؤيّد 
النظام الــرئــاســي الــحــالــي. إلــى الآن، لا 
تزال النقاشات في بدايتها. لكن أهداف 
إردوغــــــــــان لا تـــخـــفـــى عـــلـــى الــغــالــبــيــة. 
النائب عن حزب »الشعب الجمهوري« 
»جمهورييت«،  صحيفة  فــي  والــكــاتــب 
مــصــطــفــى بـــالـــبـــاي، يــســتــغــرب خــطــوة 
الــرئــيــس. ويــقــول إن الأخــيــر »قـــام بما 
ــاء مــؤسّــســة  ــهــ لا يــمــكــن تـــصـــديـــقـــه: إنــ
رئــاســة الــحــكــومــة المـــوجـــودة مــنــذ ألــف 
ــوزراء  ــ ــ ــاء دور الــحــكــومــة والـ ــهـ ــام؛ إنـ ــ عـ
وموظفين  بمستشارين  واســتــبــدالــهــم 
فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي؛ أخـــذ صلاحية 
إقــرار المــوازنــة من البرلمان؛ إنهاء مبدأ 
 

ّ
فصل السلطات...«. ويتساءل: »بعد كل
هذا، ما الفائدة من الحديث عن تغيير 
ــــوراً ثــانــويــة؟«.  فـــي الــدســتــور يــطــال أمـ
تــنــجــرّ   

ّ
أل المـــعـــارضـــة يــجــب  أن  ويـــــرى 

إلـــى هـــذه الــلــعــبــة، لأن الــهــدف الرئيس 
الرئاسية  بالانتخابات  مرتبط  منها 
ــة  ــدالــ ــعــ ــزب »الــ ــ ــ ــلـــطـــة حـ واســـــتـــــمـــــرار سـ
الأهــمّ  أن  بالباي  ويضيف  والتنمية«. 
الآن هـــو اســتــمــرار إشـــعـــار الــشــعــب أن 
المهمّة  وأن  أولًا،  السلطة  تغيير  عليه 
»تحالف الأمّة« هي تقوية هذا  الأولى لـ
الإحساس. وتكتب سيدا غوناي صو، 
مـــن جــهــتــهــا، فـــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، 
أن إردوغـــــــــان يــــراهــــن عـــلـــى اســتــجــابــة 
الحزب »الــجــيّــد«، وإيــجــاد شقاق بينه 
ــمـــهـــوري«،  ــعـــب الـــجـ وبـــــن حـــــزب »الـــشـ
ــيّـــد« بـــن أن  ــد »الـــجـ ــه يــخــيّــر قـــواعـ ــ وأنـ
تكون جــزءاً من تحالف التيّار القومي 
والمــحــافــظ، أو مــن تيار حــزب »الشعب 
أن يتحرّك هذا  أمل  الجمهوري«، على 
التنسيق والتحالف مع  الحزب خارج 

»الشعب الجمهوري«.
ــنــــاورة إردوغـــــــــان، حــتــى الآن،  تـــبـــدو مــ
مــكــشــوفــة، خــصــوصــا أنـــه لا يــمــلــك، مع 
نائباً  بــاهــتــشــلــي، ســـوى 337  شــريــكــه 
لــتــعــديــل الــدســتــور فــي الــبــرلمــان، فيما 
المطلوب ثلثا أصوات البرلمان، أي 400 
من أصــل 600 نائب. لكن في حــال نال 
 مــن 400 

ّ
ــل اقــتــراح تــعــديــل الــدســتــور أقـ

صوت وأكثر من 367 صوتاً، فلرئيس 
اقتراح  تحويل  فــي   

ّ
الــحــق الجمهورية 

يبدو  مــا  وهــو  استفتاء،  إلــى  التعديل 
راً. لذا، يسعى إردوغان إلى كسب 

ّ
متعذ

أصــوات نــوّاب الحزب »الجيّد«، والتي 
 هـــذه الــلــوحــة 

ّ
تــبــلــغ 36 نــائــبــا. فـــي ظـــل

دة، ترفع المعارضة شعار: إسقاط 
ّ
المعق

الــســلــطــة أولًا، ومـــن ثـــمّ إعــــداد دســتــور 
 ذلــك فإنها تعتبر أن ما 

َ
جــديــد، وخـــا

ــقـــوم بــــه إردوغـــــــــان مــــجــــرّد مــــنــــاورات  يـ
وألاعــــيــــب لـــشـــق صـــفـــوفـــهـــا، ولــضــمــان 
فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2023.
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان تلزيم وتشحيل وتقليم سنديان 
علن بلدية المكنونية – جزين عن رغبتها 

ُ
ت

أشجار سنديان  وتقليم  بتلزيم تشحيل 
مـــن الـــحـــرج الـــعـــائـــد لــلــبــلــدة وقــــد عــيّــنــت 
ــزاد الــســاعــة الــحــاديــة عــشــر من  جلسة المــ
الراغبين  على   27/2/2021 السبت  نهار 
الاشتراك الاتصال على الرقم 160585/71 

لاستلام دفتر الشروط. 
رئيس البلدية 
جوزف عون 

إعلان عن مناقصة عمومية
 10/3/2021 ــاريــــخ  تــ  )10:00( ــة  ــاعـ الـــسـ
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  فــي مكتب  الــداخــلــي 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مــــواد نظافة 
دفتر  على  الاطـــاع  لــلــراغــبــن،  للسجون. 
www.isf. الــشــروط الــخــاص عــلــى المــوقــع

الساعة  لغاية  الــعــروض  وتــقــديــم   gov.lb
)14:30( تاريخ 9/3/2021.

بيروت في 4/2/2021
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 36

إعلان عن مناقصة عمومية
 10/3/2021 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  )9:00( ــة  ــاعــ الــــســ
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المــقــر  ـــ  التلزيم  فــي مكتب  الــداخــلــي 
وأدوات  مـــواد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
نـــظـــافـــة. لـــلـــراغـــبـــن، الاطـــــــاع عـــلـــى دفــتــر 
www.isf. الــشــروط الــخــاص عــلــى المــوقــع

الساعة  لغاية  الــعــروض  وتــقــديــم   gov.lb
)14:30( تاريخ 9/3/2021.

بيروت في 4/2/2021
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 36

إعلان تلزيم
كلية  عــمــادة  اللبنانية  الــجــامــعــة  تــجــري 
العلوم مناقصة عامة لتلزيم تقديم جهاز 
لــزوم فحوصات  ومــواد وأدوات مخبرية 
covid 19 على أساس تنزيل مئوي وذلك 
فــي الإدارة المــركــزيــة – المــبــنــى الــزجــاجــي 

المتحف. 
الساعة   2/3/2021 بتاريخ  الثلاثاء  يــوم 

12.00
تــقــدم الــعــروض لــاشــتــراك فــي المناقصة 
وفق دفتر الشروط الذي يمكن الحصول 
عليه لـــدى الــســيــدة آســيــا بــكــار أمـــن سر 
الــعــلــوم فــي مــديــنــة الرئيس  عــمــادة كلية 

رفيق الحريري الجامعية - الحدث.
تــقــدم طــلــبــات الاشـــتـــراك إلـــى قــلــم الــدائــرة 
المــركــزيــة  الإدارة  فـــي  المــشــتــركــة  الإداريـــــــة 
قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من آخر 
ــراء  ــيـــوم المـــحـــدد لإجــ ــوم عــمــل يــســبــق الـ يــ

المناقصة. 
بيروت في 2 – شباط 2021
رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد أيوب 
التكليف 37
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كلمات متقاطعة

1- دولة أوروبية مقسّمة – 2- مقياس مساحة – من عناصر الطبيعة – 3- من 
الزواحف – الجسد الناعم – 4- جزء من زوجي حذاء – دولة أوروبية – 5- طبيب 
 العقدة – 7- 

ّ
– أكــره وأمقت – 6- لايــدي بريطانية راحلة – وريــث العهد – أحــل

أجوبة – ود – حرف نصب – 8- نعم بالأجنبية – للنداء – ممثلة مصرية – 9- 
يستخدم الرجل قوّته البدنية تجاه زوجته – مدينة فرنسية – 10- دق الجرس 

– نوع من الأسماك 

أفقيا

1- روائي وأديب مصري راحل كان طبيباً تحوّل الى الأدب العربي – 2- ماركة 
سيارات – 3- محرر الهند – عملة آسيوية – 4- من الأزهار – صفة تعطى للحمل 
– 5- للتعريف – ضمير منفصل – 6- للنفي – صوت الأفعى – من الأزهار – 7- 
السهاد وقلة النوم – بواسطتي – 8- دولــة أوروبــيــة – من الأشــجــار الحرجية 
– 9- جاف من أغصان الشجر – طحين بالأجنبية – 10- لقب أطلق على مصر 

منذ القدم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- التيهور – او – 2- بادن باول – 3- نسب – رُح – ماد – 4- سُك – سيدي علي – 5- يُواعد – طابا 
– 6- جد – النحل – 7- آت – أغري – صح – 8- النرد – 9- ريم – ايسلاي – 10- عمّار بن ياسر

أفقيا

ا – 4- ين – سعدان – 5- هبريد – غراب – 
ّ
1- ابن سينا – رع – 2- لاسكو – تايم – 3- تدبّ – أجّ – لم

6- واحد – اردين – 7- رو – يطلي – سي – 8- لمعان – إلا – 9- البحص – أس – 10- وادي الحرير

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3660شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مصطفى الزرقا

s u d o k u3 6 6 1

1011

3 6 6 1

3661مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2
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8
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5 7 1 3 6 8 4 2 9
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6 2 5 1 7 4 9 3 8

8 9 4 6 3 2 7 1 5

7 3 9 5 2 1 8 6 4

1 5 2 8 4 6 3 9 7

4 8 6 7 9 3 1 5 2

4 6 7 3

1 7 9
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1 3 7 5

3 5 8 2 4

5 2

8 9 2

1 4 8
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النادي  رئاسة  الى  القدم. وصل  لكرة  لنادي برشلونة  السابق  الرئيس 
في صيف عام 2010 بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات واستقال 

من منصبه عام 2014
 ■ إنــكــلــيــزي  لــقــب   =  4+7+8+11  ■ بـــرن  عاصمتها   =  2+5+9+10+6+1

9+8+3+2 = حمّام بخاري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

المركزي الأوروبــي، ماريو  السابق للمصرف  الرئيس  بدأ 
برلمانية  غالبية  إلــى  للتوصّل  مــشــاوراتــه  أمـــس،  ــي،  دراغــ
الجمهورية،  رئيس  فه 

ّ
كل بعدما  لدعم حكومته،  مستعدّة 

ســيــرجــيــو مــاتــاريــا، بــمــهــمّــة إخــــراج إيــطــالــيــا مــن الأزمـــة 
السياسية. وقد نال، من الآن، دعم بعض أبرز التنظيمات 
المنفردة  نجوم«  خمس  »حركة  لكنّ  البرلمان،  في  لة 

ّ
الممث

تــقــدّم دعمها  لــم  الــبــرلمــان والــشــيــوخ،  بحوالى ثلث مقاعد 
الــــوزراء المنتهية ولايــتــه، جوزيبي  بــعــد. واضــطــرّ رئــيــس 
كــونــتــي، الـــذي كـــان مــدعــومــا مــن الــحــركــة، إلـــى الاستقالة 
الأســبــوع المــاضــي بــعــد انــهــيــار ائــتــافــه بسبب انسحاب 
الحكومة  رئيس  بزعامة  الصغير  فيفا«  »إيطاليا  حــزب 

الأسبق ماتيو رينزي.
لكنّ مهمّة الخبير الاقتصادي البارز تبدو صعبة؛ فإيطاليا 
تواجه أزمــة وبــاء »كوفيد - 19« الــذي تسبّب بحوالى 90 
تــقــدّم، بحلول نهاية  أن  الحكومة  ألــف وفــاة، ويتعيّ على 
ة لإنعاش اقتصادها الذي دخل 

ّ
نيسان/ أبريل المقبل، خط

في ركود بفعل مساعدة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي. 
ــــ حوالى 200  وتأمل رومــا الحصول على حصّة الأســد 

مليار يورو ــــ من صندوق الإنعاش الأوروبي، لكن عليها 
وإذا  بروكسل.  على  بالنفقات  مفصّلة  ة 

ّ
خط تعرض  أن 

لم  أو  إلى غالبية برلمانية،  التوصل  ن دراغــي من 
ّ
لم يتمك

يه مهماته، عندها قد يتم 
ّ
يحصل على ثقة البرلمان بعد تول

النظر في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. لكن ماتاريلا، 
وهو الوحيد القادر على الدعوة إلى انتخابات قبل انتهاء 
قــال بوضوح  عــام 2023،  في  الحالية  التشريعية  الــولايــة 
أزمـــة صحية  أوج  فــي  مبكرة  انتخابات  ب 

ّ
تجن يــريــد  ـــه 

ّ
إن

واقتصادية في البلاد.
ــي يــواجــه  ــ ــإنّ دراغــ ــ وبــحــســب صــحــيــفــة »لا ســتــامــبــا«، فـ
»معضلة« في التشكيلة الحكومية: فـ«الحزب الديموقراطي« 
و«إيطاليا فيفا« مستعدّان لدعمه، وكذلك المحافظون من 
برلسكوني،  سيلفيو  بزعامة  إيطاليا«،  »فورتسا  حــزب 
السابق  الحاكم  لكنّ  والوسط.  اليسار  القوى من  وبعض 
لبنك إيطاليا، يحتاج أيضاً إلى امتناعٍ عن التصويت، إن 
لم يكن دعماً من قِبَل أبرز حزب معارض، »الرابطة«، الذي 
يعدّ موقفه مع موقف »خمس نجوم« حاسماً، نظراً إلى 

عدد المقاعد الكبير الذي يشغله هذان الحزبان.

»منقذ اليورو« رئيساً للحكومة:

عقبات كثيرة أمام التأليف

بات الوجود الفرنسي في 

الساحل يشبه الوجود الأميركي 

ل 
ّ

في أفغانستان، مع تحو

مناطق وسط مالي إلى مركز 

محوري لأعمال العنف

ربط ماكرون استمرار الدعم الفرنسي بمدى نجاعة سياسات حكومات دول الساحل الخمس )أ ف ب(

محمد عبد الكريم أحمد

ــيــــري« الـــطـــابـــع  ــيــ ــولــ بــــن ســــلــــوكٍ »مــ
ين 

َ
يُجسّد الحرص والتوجّس البالغ

إزاء أيّ مساس »بممتلكات« فرنسا 
ــي إقـــلـــيـــم الـــســـاحـــل،  ومـــصـــالـــحـــهـــا فــ
وربّما دورها في حماية أوروبا من 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة »المــحــتــمــلــة«؛ 
ــيّـــرات دولــــيــــة مــحــتــمــلــة عــقــب  ــتـــغـ ومـ
ــبـــيـــت  وصـــــــــول جــــــو بــــــايــــــدن إلــــــــى الـ
ــيــــاغــــة ســـيـــاســـتـــه  الأبــــــيــــــض، مـــــع صــ
ــا، وفــــــي قــلــبــهــا  ــيــ ــمــ ــيــــة رســ الــــخــــارجــ
قــيــمــهــا  إزاء  بــــــاده  حـــلـــفـــاء  طـــمـــأنـــة 
الــديــمــوقــراطــيــة، والــتــغــيــيــر المــرتــقــب 
ــتــــقــــال مـــســـتـــشـــاريـــة  فـــــي بــــرلــــن بــــانــ
ــل إلــــى  ــركــ ــيــ ــيــــا مــ ألمــــانــــيــــا مـــــن أنــــجــ
أرمـــن لاشــيــت، زعــيــم حزب  حليفها 
المسيحي«،  الديموقراطي  »الاتــحــاد 
إيمانويل  الفرنسي،  الــرئــيــس  خــرج 
المــاضــي،  الــشــهــر  مـــاكـــرون، منتصف 
ــاب مـــتـــنـــاقـــض،  ــ ــطـ ــ ــي خـ ــ ــا، فــ ـــحــ ــمّـ ــلــ مــ
لاحـــتـــمـــالات ســحــب جــــزء مـــن قـــوات 
»نجاحاتها  بعد  الإقليم،  مــن  بــاده 
ــلــــحــــن الإســــــامــــــويــــــن«.  ضــــــــدّ المــــســ
ل ــــ بغرابة شديدة ــــ عن سبب  وتساء
ــاب«  ــ اســـتـــمـــرار »الــــحــــرب عــلــى الإرهــ
تــحــقــيــق  دون  مــــــن  أعـــــــــــوام  ســــبــــعــــة 
الــنــتــائــج المـــرجـــوة، قــبــل إعـــانـــه، في 
الــخــطــاب نــفــســه، عــن ربـــط اســتــمــرار 
ــــدى نـــجـــاعـــة  ــمـ ــ ــفــــرنــــســــي بـ الـــــدعـــــم الــ
الــســاحــل  ســيــاســات حــكــومــات دول 
الـــخـــمـــس )مــــالــــي والـــنـــيـــجـــر وتـــشـــاد 
ــو ومـــوريـــتـــانـــيـــا(  ــاســ ــنــــا فــ ــيــ وبــــوركــ
ــي مــقــاربــة شــامــلــة، وليست 

ّ
فــي تــبــن

 مــشــكــات 
ّ

ــل ــحــ ــة، لــ ــ ــرفـ ــ عـــســـكـــريـــة صـ
مــجــتــمــعــاتــهــا، اســـتـــبـــاقـــا لمــخــرجــات 
بحضور  انجامينا  في  مرتقبة  قمة 

زعماء الدول الخمس وماكرون.

 جهود فرنسا في الساحل:

نحو قمة انجامينا

ــاريــــس فــــي إقــلــيــم  تــــتــــراوح مــــواقــــف بــ
ــمـــي يــلــمّــح  الـــســـاحـــل بــــن خـــطـــاب رسـ
الفرنسي  الــدور  أعباء  إلــى  باستمرار 
الإقليم،  في  إيصالها  المــراد  والرسالة 
ودورهـــــا فــي حــمــايــة أمـــن أوروبـــــا من 
وبين  المحتملة؛  الإرهابية  التهديدات 
خـــطـــوات عــمــلــيّــة ســاعــيــة إلــــى تــعــزيــز 
ــكـــري والـــســـيـــاســـي  ــعـــسـ حــــضــــورهــــا الـ
ــيـــة  ــالـ عــــبــــر حــــشــــد مــــــــــوارد دولـــــيـــــة )مـ
ولــوجــســتــيــة( خــلــف اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
لــتــعــزيــز الاســتــقــرار فــي الإقــلــيــم. وفــي 
هـــذا الــســيــاق، عـــززت فــرنــســا، فــي عــام 
فــي  الـــعـــامـــلـــة  ــا  ــوّاتــــهــ قــ أعــــــــداد   ،2020
»عملية برخان« لمواجهة الإرهاب في 
إقــلــيــم الــســاحــل، بـــإرســـال 600 جندي 
 6700 إلــى  ليصل مجموعها  إضــافــي 
يـــتـــوزعـــون فــــي دول إقـــلـــيـــم الــســاحــل 
 عــن وصــول مزيد من 

ً
الخمس، فضلا

ــقـــوات الــخــاصــة مـــن شـــركـــاء فرنسا  الـ
الأوروبـــيـــن فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة من 
ــرّح مــــاكــــرون بــأنــه  ــ ــام نــفــســه. وصــ ــعـ الـ
منتصف  قمة  بعد  شهرين  سينتظر 
شــبــاط/ فــبــرايــر الــجــاري، المــقــرّرة بين 
في  الساحل  إقليم  وحكومات  فرنسا 
انجامينا »لرؤية  التشادية  العاصمة 
الــنــتــائــج المــرتــقــبــة مـــن حــلــفــاء فرنسا 
ــة الإرهــــــــاب  ــاربــ ــــي مــــحــ ــيـــن فـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
والمــســاعــدة فــي اســتــعــادة الــنــظــام في 
 لم 

ْ
ــاكـــرون، فــــإن بـــادهـــم«. وبــحــســب مـ

مــا في  ــق حــكــومــات الــســاحــل تــقــدُّ
ّ
تــحــق

ــابـــق، فـــإنـــه ســيــضــطــر إلــى  المـــلـــف الـــسـ
 

ّ
»تدوير« القوّة الفرنسية، لأنه في ظل

إرهــابــيــة بعد سبعة  وجــود جماعات 
أعوام من »الحرب على الإرهاب«، فإن 
لــم تعد »أمــنــيــة، بــل سياسية  المشكلة 
وإثـــنـــيـــة وتـــنـــمـــويـــة«. وعـــلـــى نــقــيــض 

جانب المقاربة الأمنية.

فرنسا والاستجابة الشعبية

يمكن رصد معارضة شعبية متنامية 
الحال  هــي  كما  داخلها،  فرنسا  لــدور 
ــل دول الـــســـاحـــل، حــيــث تـــزايـــدت  ــ داخـ
الانتقادات بشكل واضح، التي عانت، 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، مـــن ســقــوط ستة 
آلاف فـــرد فــي حــــوادث إرهــابــيــة وجّــه 
أغــلــبــهــا لـــلـــمـــدارس والمــــرافــــق الــطــبــيــة 
1.8 مليون  ــرّد  ـ

ُ
ش الــعــبــادة. كما  ودور 

فرد أو أكثر، وارتفع عدد من يعانون 
ــادّ جـــراء الأنشطة  مــن ســـوء تــغــذيــة حـ
الإرهـــابـــيـــة وحـــدهـــا إلــــى 7.4 مــايــن 
ــل الــدعــم 

ّ
نــســمــة فـــي الإقــلــيــم. كــمــا يــمــث

قِبَل كبار المسؤولين  غير المستمرّ من 
ــالًا لــفــرنــســا،  ــكــ فـــي دول الـــســـاحـــل إشــ
الأمــر الــذي لاحظه مــراقــبــون قبل عام 
في  المالية  الحكومة  انخرطت  عندما 
ــفــــاوضــــات مــــع جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة  مــ
وه  »دون الــرجــوع إلــى بــاريــس«، وعـــدُّ
الاستراتيجية  روايــتــهــا  مــع  تناقضاً 

لتدخلها العسكري في الإقليم.
وشــهــدت دول الإقــلــيــم، وســـط تنامي 
ــا فـــيـــه،  ــســ ــرنــ ــفــ الـــــشـــــعـــــور المـــــــعـــــــادي لــ
ما  ضــدّ  متصاعدة  شعبية  تظاهرات 
يــعــتــبــره مـــراقـــبـــون مــحــلــيّــون »حــمــلــة 
ــــد«، ولا ســيــمــا بــعــد  ــديـ ــ اســـتـــعـــمـــار جـ
كانون  فــي  الفرنسية  الــقــوّات  توجيه 
المــاضــي ضربة جوية  الــثــانــي/ يناير 
مواطناً   19 مقتل  إلـــى  أدّت  مــالــي  فــي 
خلال حفل زفاف )بينما أكدت فرنسا 
وحــكــومــة مــالــي أن الــضــربــة أدّت إلــى 
ــا(؛ الأمــــر الــــذي قــاد  ــيـ ــابـ مــقــتــل 30 إرهـ
ــى ذيـــــــوع تـــحـــلـــيـــات مـــفـــادهـــا بـــأن  ــ إلــ
التي  الــســاحــل  اســتــقــرار  استراتيجية 
يقودها الفرنسيون في الإقليم تواجه 
ــرّاء اعــتــمــادهــا الــصــريــح  ــ »إخـــفـــاقـــا« جـ

على الاستجابة العسكرية.

كذلك تواجه »عملية برخان« تراجعاً 
فـــي الـــقـــبـــول الــشــعــبــي داخـــــل فــرنــســا، 
سواء وسط النخبة السياسية أو على 
مستوى المواطن العادي. ويتزايد هذا 
ــاه مــــع مـــاحـــظـــة أن الــهــجــمــات  ــجــ الاتــ
الإرهــابــيــة الأخـــيـــرة فــي هـــذا الــبــلــد، لا 
ناشطة  إرهــابــيــة  بــأيّ جماعة  ترتبط 
فــي إقــلــيــم الــســاحــل، ومـــن ثــم يصعب 
تــبــريــر »الــثــمــن الـــذي تــدفــعــه بــاريــس« 
ســيــاســيــا. وقــــد أظــهــر اســتــطــاع رأي 
المــاضــي، معارضة  مهمّ أواخــر الشهر 
الفرنسيين لاستمرار عمليات  غالبية 
ــل، مـــــا يـــفـــرض  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ قــــواتــــهــــم فـــــي الـ
ــلــــى خــــيــــارات  ــات حـــقـــيـــقـــيـــة عــ ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ تـ
مــــــاكــــــرون قــــبــــل مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
يرجّح طرح  كما  الفرنسية.  الرئاسية 
مسألة خفض القوات الفرنسية بقوّة 
على أجندة قمة ماكرون ورؤساء دول 
الإقــلــيــم فـــي تـــشـــاد، بــحــســب مـــا أكّـــدت 
ــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة، فــلــورنــس  ــ وزيــ

بارلي.

الدعم الأوروبي لدور فرنسا: 

ة مهام تاكوبا
ّ

قو

تحشد فرنسا وشركاؤها الأوروبيون 
ــل نــجــاح »قــــوة مــهــام تــاكــوبــا«  مــن أجـ
ل 

ّ
ويتمث الأوروبــــي؛  للاتحاد  التابعة 

ــــ  عسكرياً  ــــ  للقوّة  الرئيسي  التغيير 
والتكنولوجية  الــبــشــريــة  الـــقـــدرة  فــي 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــمـــزيـــد مــــن الــعــمــلــيــات 
الــحــركــيــة والـــتـــي تــســتــهــدف »خــايــا 
إرهابية«، ولا سيما في مالي، بفضل 
للقوات  الجوي  النقل  قــدرات  زيادتها 
المــهــاجــمــة. وســيــمــكّــن ذلـــك فــرنــســا من 
برخان«  »عملية  نطاق  توجيه  إعــادة 
جغرافياً إلى خارج مالي. كما سيمكّن 
الانـــخـــراط الأوروبـــــي قـــوات »بــرخــان« 
ــن إعــــــادة تــخــصــيــص المـــــــوارد ونــقــل  مـ
الوطنية  للجيوش  العسكرية  المعرفة 
 

ّ
فـــي المــنــطــقــة، وهــــو بــعــدٌ رئــيــســي ظــل
ل أحد أوجه انتقادات أداء فرنسا 

ّ
يمث

استمرار  مــع  المنطقة،  فــي  وعمليتها 
 Sahel  G5 مجموعة  جــيــوش  اعــتــمــاد 
عــلــى الـــقـــوّات الــفــرنــســيــة لــضــمــان أمــن 
ــا. كــمــا يُــتــوقــع أن  أراضــيــهــا وحـــدودهـ
ــاكــــوبــــا« مــكــســبــا ســيــاســيــا  تــحــقــق »تــ
الإقليم، حيث  لباريس ووجودها في 
تخفيف  ــة  ــيــ الأوروبــ الأدوار  ز 

ّ
ســتــعــز

ــي هـــــذه الأزمــــــــة عــلــى  عـــزلـــة فـــرنـــســـا فــ
 الــقــوّات 

ّ
الأقـــل ســيــاســيــا، فيما ســتــظــل

»قــوّة تاكوبا«  ل نصف 
ّ
الفرنسية تمث

)300 جندي فرنسي من إجمالي قوة 
النخبة الأوروبية البالغة 600(.

ر التغيرات المتوقعة 
ّ
لكن يمكن أن تؤث

مستشاريتها  انتقال  بعد  ألمانيا  فــي 
مــــــن أنــــجــــيــــا مــــيــــركــــل عــــلــــى مـــوقـــف 
الفرنسي، ولا سيما  الـــدور  مــن  برلين 
أنــهــا تــعــهّــدت، فـــي مــؤتــمــر افــتــراضــي 
تشرين   20( الساحل  لــدول  للمانحين 
دعــم  بــتــقــديــم   )2020 أكــتــوبــر  الأول/ 
ــذه الـــــــــدول بـــقـــيـــمـــة 100  ــهــ ــانــــي لــ إنــــســ
مــلــيــون يـــــورو فـــي الـــفـــتـــرة بـــن 2020 
الــخــدمــات  لـــدعـــم  مــخــصّــصــة  و2023، 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الإقــلــيــم، وتــصــب في 
مصلحة مقاربة شاملة لأزمة الساحل 
وتــشــمــل الــتــعــاون فــي مــجــال التنمية 
ــــدد الــجــنــود  ــانـــب مــضــاعــفــة عـ ــــى جـ إلـ
الألمـــان المساهمين فــي الإقــلــيــم، ليصل 
ــم المــتــحــدة في  إلـــى 1500 فــي قـــوة الأمـ

  .)MINUSMA( مالي
الــعــام  ــا« فـــي  ــاكـــوبـ وســـيـــحـــدد أداء »تـ
الــحــالــي ومـــدى نــجــاعــة »بـــرخـــان« في 
مــواجــهــة الــتــحــديــات المــتــصــاعــدة في 
الإقــلــيــم، جــــدوى الــتــنــســيــق الــفــرنــســي 
ــار قـــــــدرة دول  ــبــ ــتــ ـــــــــــــ الأوروبــــــــــــي، واخــ
ــبـــادرة في  الــســاحــل عــلــى اســتــعــادة المـ
ومعضلة  المجتمعية  مشكلاتها   

ّ
حــل

ــن الــــجــــذور الاجــتــمــاعــيــة  ــص مـ
ّ
الــتــخــل

ــدرة  ــ ــوة، وقــ ــ ــقـ ــ لــلــعــنــف بـــاســـتـــخـــدام الـ
فرنسا على مواصلة دورها العسكري 

والسياسي داخل دول الساحل.  

ماذا بعد؟ 

على نقيض خطاب ماكرون الرسمي، 
ــــرت وزيـــــــــــرة الـــــــدفـــــــاع، فـــلـــورنـــس  ــ ــبّ ــ عــ
ــــال اجــتــمــاعــهــا مــــع وزيــــر  بــــارلــــي، خـ
ــاع المـــالـــي ســـاديـــو كـــمـــارا فـــي الـــ  الــــدفــ
المــاضــي، عقب اجتماع  الشهر  27 مــن 
مماثل ومــهــمّ مــع وزيـــر دفـــاع النيجر 
بلادها  الــتــزام  عــن  كاتامبي،  إيسوفو 
بدعم مالي في الحرب ضــدّ الإرهــاب، 

ــاريــــس الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، أكّــــد  ــيـــاســـات بــ سـ
مـــاكـــرون أن بــــاده ســتــركّــز، مـــن الآن، 
على مواجهة »داعش«، وأنها ستترك 
مــهــمّــة مــواجــهــة صـــراعـــات أخــــرى مع 

جماعات إرهابية لحكومات الإقليم.
ــل مــــــــاكــــــــرون مـــع  ــيــ ــلــ ــحــ يــــــتــــــعــــــارض تــ
مــنــطــلــقــات الــســيــاســة الــفــرنــســيــة في 
ــرّرت بـــاريـــس، طـــوال  ــ الإقــلــيــم، حــيــث بـ
الــفــائــتــة، وجــودهــا باعتباره  الأعــــوام 
الهجمات  منع  فــي  للمساعدة  طريقة 
ــا. لــكــن المــراقــبــن  ــ الإرهــابــيــة فــي أوروبـ
يرَون أن الرئيس الفرنسي يضع عينه 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة 
الرفض  تنامي  2022، وســط  عــام  فــي 
أنهم  كما  بــرخــان«.  لـ«عملية  الشعبي 
شبّهوا الوجود الفرنسي في الساحل 

بالوجود الأميركي في أفغانستان، مع 
تــحــوّل مناطق وســط مالي إلــى مركز 
ــال الــعــنــف واســتــغــال  ــمـ مـــحـــوري لأعـ
ــات  ــاعـ ــمـ ــجـ ــيــــة والـ ــنــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإثــ
الحكومي  الــوجــود  لنقص  الإرهــابــيــة 
لافــت.  بشكل  الساحل  دول  أقاليم  فــي 
ب باريس لأجندة 

ّ
يضاف إلى ذلك، ترق

بايدن في الإقليم، والتي ستنقطع عن 
مقاربة ترامب »الأمنية« والاستباقية 
فـــي تــصــديــر الأزمــــــات، وتــجــنــح، على 
الأرجـــــح، إلـــى مــقــاربــة شــامــلــة لــأزمــة 
ومــحــاولــة تــقــديــم حــلــول تنموية إلــى 

ة
ّ

قضي

7 سنوات من »مكافحة الإرهاب« في الساحل

فرنسا »تعبت« ولم تنتصر

الـــقـــوات المسلحة  لــنــجــاح  وتــقــديــرهــا 
المالية فــي صــدّ هجمات إرهــابــيــة في 
مدينتي مونورو وبوليكيسي. واتفق 
الــوزيــران على بــذل مزيد من الجهود 
لــتــقــويــة الــجــيــش المـــالـــي، فــيــمــا أبـــرزت 
المجتمع  التزام  بارلي أهمية مستوى 
ــراءات الــتــي  ــ ــالإجـ ــ الــــدولــــي، ورحـــبـــت بـ
اتــخــذتــهــا الــســلــطــات المــالــيــة لــضــمــان 
ــوّات المـــســـلـــحـــة الــــصــــارم  ــ ــقــ ــ ــرام الــ ــ ــتـ ــ احـ

للقانون الإنساني الدولي. 
وتــوحــي هـــذه الــتــنــاقــضــات بضغوط 
فــرنــســيــة عــلــى حــكــومــات دول إقــلــيــم 
ـــي ســــيــــاســــات أكـــثـــر 

ّ
الــــســــاحــــل لـــتـــبـــن

إذعـــــانـــــا لمــــقــــاربــــة بـــــاريـــــس، وتــســلــيــم 
مطلق بسلطتها في تنسيق الجهود 
الـــدولـــيـــة، بــمــا فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــة، في 
ــي بــاريــس 

ّ
المــنــطــقــة، واســـتـــمـــرار تــبــن

والمستحكمة  الدائمة  الأزمـــة  لتصوّر 
فـــي الإقــلــيــم، عــلــى حـــد تــعــبــيــر رئــيــس 
فرانسوا  الفرنسية،  الجيوش  أركـــان 
ــال:  ــامــــن، حــــن قــ لـــوكـــوانـــتـــر، قـــبـــل عــ
إقليم  فــي  نــصــراً صريحاً  ق 

ّ
»لــن نحق

سبباً  الساحل  أزمــة   
ّ

لتظل الساحل«، 
الفرنسي  الــــدور  ونــتــيــجــة لاســتــمــرار 
فــي قلب الــقــارة الأفــريــقــيــة، ومــن دون 
تكلفة تذكر لفرنسا ــــ البخيلة للغاية 
في تمويل أنشطة »مكافحة الإرهاب« 
ـــ مـــع اســـتـــمـــرار الــدعــم  ـــ ـــ فـــي الـــســـاحـــل ـ
الدولي لهذا الدور على خلفية قصور 
وتــــرويــــج  ــة،  ــقـ ــطـ ــنـ المـ دول  حــــكــــومــــات 
ــقـــاربـــات تــنــمــويــة  مــوســمــي لــتــبــنــي مـ
شاملة لمعالجة أزمات شعوب الإقليم.
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زكية الديراني

بعد أيام على الإغلاق الشامل الذي أقرّته الدولة إزاء انتشار 
فيروس كورونا، والذي نتج عنه تجميد تصوير المسلسلات 
ــت الأمـــور في 

ّ
عرض فــي شهر رمــضــان 2021، حُــل

ُ
التي ست

من  بــدءاً  التصوير  الكاميرات  واستأنفت  الأخيرة  الساعات 
السبت الماضي. فقد استجابت الدولة لصرخة المنتجين التي 
 بالحصول على استثناءات التصوير 

ً
ارتفعت أخيراً، مطالبة

فت. في هذا السياق، 
ّ
لتستكمل الأعمال التي انطلقت ثم توق

د المنتج صادق الصبّاح صاحب شركة »صبّاح إخوان« 
ّ
يؤك

في اتصال معنا بأنّ شركات الإنتاج حصلت على استثناءات 
الصناعيين.  وجمعية  الصناعة  وزارة  طريق  عن  للتصوير 
الإنتاجي هو  القطاع  أن  اعتبرت  الــدولــة  أن  الصبّاح  وأوضــح 
تحت الكاميرات. وأوضح 

ُ
قطاع صناعي مهم في البلد، لذلك ف

بعه 
ّ
الصبّاح أن المنتجين حصلوا على تطبيق على الهواتف، يت

الاستثناءات  على  الحصول  خلاله  من  ويُــقــدّم  الصناعيون، 
فحوصات  نتائج  إدخــال  يتمّ  التطبيق،  ذلــك  عبر  للتصوير. 
ينشغل  الخطوة،  بهذه  أسبوعياً.  للعاملين  جرى 

ُ
ت التي   pcr

بــيــروت وهما  فــي  المــصــريــن  المسلسلين  الــصــبّــاح بتصوير 
شعبان  ومصطفى  يوسف  رانيا  )بطولة  الجدعنة«  »ملوك 
ــزال« من  ورانــيــا سعد ودلال عــبــدالــعــزيــز(، والــثــانــي »لــحــم غـ
بطولة غــادة عــبــدالــرازق وشــريــف ســامــة. ويكتفي الصبّاح 
صوّر في بيروت، بعد خروج 

ُ
التي ت القدر من الأعمال  بهذا 

اب وإخراج 
ّ
مسلسل »الهيبة 5« )ورشة كت
سامر البرقاوي( من السباق.

في هذا السياق، تشير المعلومات الواردة 
ــاج، إلــــى أن المــنــتــجــن  ــتــ ــات الإنــ ــركـ مـــن شـ
يـــعـــمـــلـــون بــــعــــدد أقـــــل مــــن فــــريــــق الــعــمــل 
التركيز على  )مصوّرين وتقنيين(، ويتم 
المصادر  وتلفت  فقط.  داخلياً  التصوير 
فــي خسارة  والتسبّب  ف 

ّ
بالتوق مــهــدّداً  كــان  القطاع  أن  إلــى 

الأخيرة  الساعات  في  الأمــر  اســتــدراك  تم  لكن  مالية كبيرة، 
تجهيز شركات  تــمّ  كما  وإعلامية.  بعد وساطات سياسية 
اكتشاف  في حــال  اللازمة  والأدويـــة  الطبية  بالمعدّات  الإنتاج 

إصابة بالفيروس بين فريق العمل. 
من جانبه، عاد المنتج جمال سنان لتصوير مسلسل »للموت« 
)كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر( الذي يجمع دانييلا 
رحمة وماغي بو غصن ومحمد الأحمد وغيرهم. وكان العمل 
الدرامي قد انطلق تصويره قبل أيام من الإغلاق الشامل، قبل 
أن يتوقف ولاحقاً تدور كاميراته. يكتفي سنان بذلك العمل 
تركيزه على  فيه في رمضان، مع  الــذي سينافس  المشترك 

الدراما الخليجية وتحديداً الكويتية منها. 
اللبنانية تصويرها  الدراما  تستكمل  نفسها،  الضفة  على   
بشكل عادي لتكون حاضرة في شهر الصوم. يشير المنتج 
إيلي معلوف لنا إلى أنه عاد أخيراً لتصوير »رصيف الغربا« 
)كتابة طوني شمعون وإخــراج إيلي معلوف( الذي تعرضه 
lbci حالياً. وكشف المنتج أنّ بثّ المسلسل سيستمرّ خلال 
الحركة  عـــادت  نفسها،  الضفة  على  المقبل.  رمــضــان  شهر 
أنطونيوس  فيفيان  )كــتــابــة  الشعبي«  »الــحــي  مسلسل  إلــى 
ـ  وإخراج جورج روكز-بطولة محمد قيس وماريتا الحلاني 
إنتاج شركة »مروى غروب« لصاحبها مروان حداد(، ليكون 
باختصار، وصلت صرخة  الــصــوم.  في شهر  للبث  جاهزاً 
سوة بباقي 

ُ
المنتجين اللبنانيين إلى المعنيين، مطالبين بالعمل أ

باً لهروب الإنتاجات من لبنان.
ّ
المجالات، وتجن

1819

من امرئ القيس »الماجن« إلى نصوص معاصرة

س بين الطــوطم والشعر
ّ
س والمدن

ّ
المقد

قراءات

الأول حتى اليوم. 
قــام الشاعر  الباب الخلفي،  ومــن هــذا 
الــبــازل،  كلوحة  القصة  مــع  بالتعامل 
إشــارات  وحـــرّر  قطعة،  قطعة  ففكّكها 
الــنــص مــن أبـــعـــاده الــديــنــيــة وظــروفــه 
الــتــاريــخــيــة وجـــــرّد الــشــخــصــيــات من 
ليخلق  المــتــداولــة،  ة  النصيَّ ملامحها 
ــة حــمّــلــهــا رؤيــتــه  ــوازيــ بـــذلـــك قــصــة مــ
للعالم والإنسان والقيم الكبرى، فنراه 
يــخــاطــب الــكــبــش كــمــن يــحــرضــه على 

»المعصية«
يا كبش محرقة الكبار!

 أم قرار؟
ٌ
هل موتك المحتوم جبن

كيف ارتضيت الضعف دون تمرّد؟
خذت الموت أردية

ّ
كيف ات

وكيف سكبت في قدح الزمان
ــر فــي وريـــدك كي 

ّ
مــدامــع الجمر المــخــث

نعيش؟
صاً المــســافــة أكــثــر وأكــثــر 

ّ
ويــتــابــع مقل

بـــن الــشــخــصــيــات الــنــصــيّــة المــقــدّســة 
ــســخــهــا 

ُ
ــــن ن فــــي الـــقـــصـــة الـــديـــنـــيـــة وبـ

فيصبّ  الشعرية،  الرؤية  في  سة 
ّ
المدن

إبراهيم- إسماعيل  الثنائي  في قالب 
كــــــل قــــصــــص الــــطــــغــــيــــان والــــــحــــــروب 
والـــويـــات وانـــتـــصـــارات المـــلـــوك الــتــي 
وليصبّ  البيادق  جماجم  على  بنى 

ُ
ت

في قالب الشاة كل نداءات الموجوعين 
والمــظــلــومــن والمــســحــوقــن وضــحــايــا 
الصراعات. فها هو يصور كيف يمكن 
لــهــزائــم الــضــحــايــا أن تــكــون انــتــصــاراً 

لغيرهم:
 للعابرين على 

ً
انــهــزامــك نــشــوة صــار 

هوامش دفتر الأيام 
قه زعيم نرجسيٌّ

ّ
أو نصراً يحق

...
ْ

أو تعاقره الجيوش
ط شيب لحيته 

ّ
...وإبراهيم مش

وجـــــــرّ ولـــــيـــــدَهُ كــــي يــــشــــرب الأنــــخــــابَ 
منتصراً 

تجاوزه امتحان الله 
فوق برودة الجمرات في عينيك

ثـــم يــخــتــم الــقــصــيــدة بـــســـؤال مــفــتــوح 
ــــدي الـــــقـــــارئ مـــحـــرّضـــا  ــيـــه بــــن يــ يـــرمـ
خــيــالــه وفـــاتـــحـــا لـــه الـــبـــاب إلــــى مــدى 

شعوري وشعريّ واسع
 »هل تتغيّر الأقدار

كي  وإسماعيل  إبراهيم  سيموت  هل 

ــا بـــعـــد الــنــبــيّ  ــ ــــى  »مـ عـــلـــى الــــغــــاف إلــ
ــي قـــصـــة طـــريـــفـــة تــذكــرنــا  ــر« فــ ــ ــيـ ــ الأخـ
بــقــصــة قــصــيــدة »طــفــولــة نــهــد« لــنــزار 
قباني، وهي تتحول في مقالة لأنور 
شرت في مجلة »الرسالة« 

ُ
ن المعداوي 

إلــى »طفولة نهر«  الرقم 774(  )العدد 
فــي تعبير جــلــيّ عــن كــمّ الــقــيــود التي 
كــانــت تــفــرضــهــا الــبــيــئــة الــعــربــيــة، ولا 
تـــــزال، عــلــى أجــنــحــة الــفــعــل الإبـــداعـــي 
غير التقليدي. في قصيدته »سأشرك 
تقبل  لا  بلغة  الــشــاعــر،  يعلن  بــالــلــه«، 
التأويل، وبعبارات تحمل كل شروط 

ُسبق الإصرار والترصد أن
»أنا المشرك الأول

»
ُ

نزل
ُ
ريَ الم

ْ
دمي سف

ــادة  غــيــر أن مـــا يــحــتــمــل الــتــأويــل وإعــ
الــــقــــراءة فـــي هــــذا الــنــص كــــان مــفــهــوم 
من  الشاعر  يُخرجه  إذ  نفسه،  الشرك 
ــن الـــنـــور،  ــرّم إلــــى بــقــعــة مـ دائــــــرة المــــحــ
عــبــر ســلــســلــة مـــن الـــصـــور المــتــتــابــعــة 
شــــــرك بــالــلــه اســم 

َ
الـــســـريـــعـــة: »إنـــــي ل

الــبــاد وطـــن الـــبـــاد/ ســأشــرك بالله 
أمي/ أصلي صلاة العصافير/ أغني 
لــغــيــم الــشــتــاء/ أوجــــه وجــهــي لعشب 
ــفـــلٍ/ ســـأشـــرك  المــــســــافــــة... لـــــنـــــارٍ... لـــطـ
ــــب«. ثــم  ــريـ ــ ــغـ ــ بـــالـــلـــه هــــــذا الـــــوجـــــود الـ
شيخه/  لــســان  على  القصيدة  يختم 
 معه الــقــارئ مــن ضفة 

ً
الــقــنــاع، حــامــا

الــصــادم،  لتصريحه  التقليدي  الفهم 
ة فهم مختلف فيه قبس من 

ّ
إلــى ضف

التصوف والعرفان، من دون تورط في 
تفاصيل قد تبدأ عند معاني الوجود 
التفسيرات  عند  تنتهي  ولا  والــعــدم، 
الكثيرة لوحدة الوجود، وقاذفاً بكرة 
 مــنــه 

ً
ــاعــــا نـــــار بــــن يـــــدي الـــــقـــــارئ، جــ

عنصراً مشاركاً في صياغة القصيدة، 
ومشاركاً في رحلة البحث عن أجوبة 

ما بعد القصيدة، يقول: 
مس 

ّ
 »ويضحك شيخي الذي كوّر الش

عند الغروب:
- لستَ تشرك يا طفل قلبي

- ترى كيف ذلك يا شيخ؟
- أنت الموحّد

قال الحكيم الذي علمته الغيوب«
ولمــا كــان الشعر بــوابــة الشاعر لخلق 
عالمه الخاص بين الكلمات والسطور، 

 بلا جراحٍ
ُ

تحيا الكباش
أو خدوش؟«

ما لم يقله الله 

ضــمــن ســـيـــاق مــتــمــايــز عـــن كــثــيــر من 
شــعــراء جــيــلــه، لا تــبــدو هـــذه الــظــاهــرة 
 فـــي تــجــربــة الــشــاعــر كميل 

ً
لــحــظــويّــة

ــة  ــ ــمـ ــ ــــون دائـ ـــكــ ــاد تـــ ـــــكــــ حــــــــمــــــــادة، بـــــــل تـ
متواصلة، حتى تحولت نسقاً أو شبه 
نسق يشكّل ركــنــا أســاســيّــا مــن أركــان 

شخصيته الشعرية، حيث: 
 »تزاوج الله والشيطان في جسدي

 يشدُّ إلى ما يبتغيه يدي« 
ٌّ

كل
ــقــــادم مـــن بــيــئــة تــقــلــيــديــة  فــالــشــاعــر الــ
الــواســعــة يحمل  متديّنة فــي دائــرتــهــا 
معه، على طول الطريق إلى القصيدة، 
ــار الأســئــلــة  ــجــ ــن أحــ ــه مــ ــا يـــتـــيـــسّـــر لــ مــ
ويــــرمــــي بـــهـــا بــــن يـــــدي الـــــقـــــارئ، فــي 
مـــــحـــــاولات مـــتـــتـــالـــيـــة لــتــعــكــيــر صــفــو 
بـــحـــيـــرات الأفــــكــــار والــــــــرؤى، ولا يجد 
حــرجــا فــي أن تــزيــده هــذه »الهرطقة« 

غربة واغتراباً، فيقول:
 »أيها الشعر زدني اغتراباً
إن طينة الأنبياء  »غريب««

وككل ذات مبدعة تملك الإرادة والقدرة 
ــادرة والــتــجــديــد والــتــجــاوز،  ــبـ عــلــى المـ
يبدأ حمادة مشواره باكراً، فلا ينتظر 
ــــوه،  ــدلـ ــ ــدلــــي بـ ــيــ ــــون الــــنــــصــــوص لــ ــتـ ــ مـ
بــــل يــســتــغــل كــــل مـــســـاحـــات الــبــيــاض 
ــوامــــش المـــمـــكـــنـــة لــيــثــبــت رؤيـــتـــه  ــهــ والــ
فــي بــنــاءٍ يــبــدأ مــن عنونة مجموعاته 
ــائــــد  ــقــــصــ الـــــشـــــعـــــريـــــة، وعــــــنــــــاويــــــن الــ
 إلـــى الــقــصــائــد، 

ً
ــــول والإهــــــــداءات، وصـ

ــة،  ــعــ ــنــ ــن رمـــــــــــوز، وأقــ ــ ــه مــ ــلـ ــمـ ومـــــــا تـــحـ
ومــــواقــــف، وصـــــور تــثــيــر فـــي المــتــلــقــي 
ــة، تــشــكّــل  ــيّـ ــتـــاجـــات فــكــريــة وحـــسـ اخـ
المعادل الموضوعي لانفعالات الشاعر 

لحظة الشعر.
بـــدءاً مــن مجموعته الــشــعــريــة الأولـــى 
»مـــا لــم يقله الــلــه« الـــصـــادرة عــن »دار 
ثــنــائــي  ــة  ــبـ ــعـ ولـ  ،2017 عــــــام  أبـــــعـــــاد« 
السواد/ البياض في تصميم غلافها، 
ــنــــي...  وصـــــــــولًا إلــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــه »يــــغــ
فــي جبّته المـــاء« والــتــي أهــداهــا  »إلــى 
الشاعر المنتظر«، ومــروراً بمجموعته 
التي تحوّلت  الأخير«  بعد  ما  »النبي 

ما يشاء؟! مستبطناً: وهو القائل »من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر«.

وفــــي مــقــطــع آخـــــر، يــســتــحــضــر نــوحــا 
قوله:  التاريخي في  نــوح  مختلفاً عن 
أني  غير  السفينة  فــي  نــوحــا  »ولكنت 
الناجون  ليغرق  المتين  الخشب  أثقب 

في الطوفان«. 
فــهــل هــــؤلاء »الـــنـــاجـــون« عــنــد حــمــادة 
هم أنفسهم »الحكماء« عند أمل دنقل 
فـــي »مــقــابــلــة خـــاصـــة مـــع ابــــن نــــوح«؟ 
أولئك الذين أمعن دنقل في تدنيسهم، 
واضـــعـــا لــفــظــة الــحــكــمــاء بـــن قــوســن، 
ومصوّراً إياهم كالجبناء الذين تركوا 
الأرض في حين صمد ابن نوح البطل 
فيها. ومستحضراً إبراهيم من طريق 
مختلف عن قصة الشاة، يقول حمادة:

 »ولكُنت إبراهيم لكني رأفت بهاجر
ــاوران  ــ ــجـ ــ ــيـــام تـ ــلـــخـ وحـــمـــلـــت ســــــــارة لـ

كلتاهما ليل الصحارى والذئابْ
ــدقـــت مــــا شــــاهــــدت فــي  ولـــكـــنـــت مــــا صـ

الرؤيا
لا ليس كفراً بالذي أوحى إليّ 

وإنما ليقيني الأزلي أن الله يحتضن 
ــظــــل والمـــــــاء/  ــــن هـــجـــيـــر الــ ــة مـ ــولـ ــفـ ــطـ الـ

السرابْ«
فــهــل مـــن صــــورة أكــثــر نــقــاء مـــن هـــذه، 
وأشــــــدّ ســطــوعــا بــالــبــيــاض يــمــكــن أن 
يــقــدمــهــا الــشــعــر عـــن الـــلـــه؟! ثـــم ألــســنــا 
ـــريـــن لــوظــيــفــة الــفــن 

ّ
نــســمــع مــــن المـــنـــظ

طـــــوال الـــوقـــت كـــامـــا عـــن ضــــــرورة أن 
يكون للشعر رؤيته، وموقفه الحقيقي 
من الوجود وتمظهراته، ومن الإنسان 
وأحواله؟! وفي زمن كهذا الزمن، حيث 
ــكـــب الــقــتــل  ــرتـ ــــيء، ويُـ  كــــل شــ

ُّ
يُـــســـتـــحـــل

والنهب والسرقة والظلم والاغتصاب 
وكل الموبقات باسم الله، ألسنا نحتاج 
ــادة الاعــتــبــار لاســمــه الــرحــمــن  ــ إلـــى إعـ
الـــرحـــيـــم، فـــي مــقــابــل الــفــهــم المــتــطــرف 

لاسمه الجبار المتكبّر المنتقم؟!  
 »ولكنت يوسف في الهوى

 حــن قالت 
َ
وحــمــلــتُ فــي قلبي زلــيــخــة

»هَيْتَ لك«
لا لشيء

ق
َّ
إلا لأفتح في زليخة باب أنثاها المغل

ها الممنوع
َ
حسن

سعَ الجميع«...
َّ
أفتح بعدها قلبي ليَت

 عن العاطفة الجيّاشة الواضحة 
ً

فضل
الأثـــــر فـــي هــــذا المــقــطــع مـــن الــقــصــيــدة 
نفسها، نجد أيضاً واحــداً من مواقف 
تــدنــيــس المــــقــــدّس، فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
ــقــــرآنــــي »بـــرهـــان  الــ يـــوســـف  فـــيـــه  رأى 
ربّــــــه«، إذ  »هـــمّـــت بـــه وهــــمّ بـــهـــا«، لمح 
ــاب  يـــوســـف الــــشــــعــــريّ فــــي زلـــيـــخـــة »بــ
ــكــــان أن انــتــصــر  ــــق«، فــ

ّ
أنــــثــــاهــــا المــــغــــل

بــمــا رآه من  الــنــصــيّ للطاعة مــدفــوعــا 
ــريّ لــلــحــب  ــعــ ــشــ بـــــرهـــــان، وانــــتــــصــــر الــ
وحــــــده، مـــدفـــوعـــا بــكــل مـــا فـــي الــشــعــر 
مــن مــســاحــات بيضاء أحــســن الشاعر 
اســتــثــمــارهــا لــتــتــســع لــلــجــمــيــع، وهــو 
ــأن كـــــل مــن  ــ ــ ــك شـ ــ ــ هــــنــــا، شــــأنــــه فـــــي ذلـ
في  التعبيرية  التقنية  هــذه  استخدم 
لعبته الشعرية، لم يرفض الطاعة ولم 
 على السياق 

ّ
يختر المعصية، بل التف

ــا مـــن بــاب  ــاءهـ الــتــقــلــيــدي لــلــقــصــة وجـ
ثنائيةٍ مختلفة، فكانت معادلة الحبّ/ 
 
ً
للقصة وبــديــا رديــفــا  الــصــدّ مسرحاً 
شعريّاً عن معادلة الطاعة/ المعصية.

 هذه الظاهرة 
ّ
ختاماً، يجدر القول بأن

المــنــتــشــرة والـــافـــتـــة، والـــتـــي تستحق 
ــة  ــيـ ــمـ ــاديـ الــــــدراســــــة الـــتـــشـــريـــحـــيـــة الأكـ
ــــى الإمـــــكـــــانـــــات  ــلـ ــ ــــل حــــقــــيــــقــــي عـ ــيـ ــ ــدلـ ــ لـ
الهائلة، والمساحات اللامحدودة التي 
تــخــتــزنــهــا الــقــصــيــدة الــعــربــيــة والــتــي 
كل  إلــى  ذهبية  عبور  بطاقة  تمنحها 
عصر ممكن، فتكون القصيدة التي لا 
لصقت 

ُ
أ تــمــوت، وأنــهــا ليست ظــاهــرة 

بالشعر لصقاً، بل هي منه، من طينته 
وجــبــلــتــه وســنــخــيــتــه. أوَلـــيـــس الشعر 
ــســا« 

ّ
فـــي الأصــــل خـــروجـــا كــبــيــراً »مــدن

عـــلـــى نـــســـق الـــلـــغـــة الـــيـــومـــيـــة الـــعـــاديـــة 
»المقدّسة«؟!

يدرس رائد الصبح في »تقديس 

س في الشعر العربي 
ّ
المدن

المعاصر« هذه الظاهرة 

ي 
َ

وتمظهراتها في قصيدت

»كلمات سبارتاكوس الأخيرة« لأمل 

دنقل، و»المومس العمياء« للسياب

كالعاجز الضعيف المغلوب على أمره، 
حتى إنه عندما لجأ للشكوى من هذا 
الـــواقـــع المـــفـــروض عــلــيــه، لـــم تــتــجــاوز 
يه واكتفى ببعض 

َ
شكواه حدود شفت

المــــحــــاولات الــداخــلــيــة الـــذاتـــيـــة لــطــرح 
ه المسلوب في 

ّ
أسئلة راودتــه حول حق

اختيار قدره، أو شرف التمرد الذي لم 
ينله واليقين الذي لم يبلغه.

ثــــــــــم، وفــــــــــي خـــــضـــــم هــــــــــذا الانـــــهـــــمـــــار 
النفسي وفـــي زحــمــة هـــذه الــتــداعــيــات 
والاختلاجات الروحية، تبلغ اللحظة 
الــدرامــيــة فــي القصيدة ذروتــهــا حيث 

تعمّد الــشــاعــر كسر أفــق الــتــوقــع لدى 
ــمـــق تــمــهــيــداً  ــعـ ه فــــي الـ

ّ
ـــي لــــهــــز

ّ
ــق ــلـ ــتـ المـ

لـــتـــســـيـــيـــل رســـــالـــــة الــــقــــصــــيــــدة ضــمــن 
السياق الشعري للقصة.

... رأى ضــعــيــفــا آخــر  ضــحــك الــــصــــبــــيُّ
يتحمّل الأعباء

حيث الله سرّح حبر معجزة
فكان الكبش بيرقها المرفرف 

تحت مائدة العروش 
ثــم وفــي اللحظة الــتــي كـــادت الأمــور 
تــحــســم فــيــهــا بــــأن يـــدفـــع إســمــاعــيــل 
الــولاء هــذا، ظهر من  فاتورة اختبار 
الــامــكــان مــن هــو أكــثــر ضــعــفــا مــنــه، 
فتبدّلت الأدوار فجأة لتتحول حيرة 
ـــ »أوريـــكـــا«  الــصــبــي إلـــى ابــتــســامــة الـ
الــذي عــادت الدماء إليه،  على وجهه 
على  مغلوب  ضعيف  مــن  وليتحول 
ــار الــلــعــبــة.  ــبـ ــــى واحـــــد مــــن كـ أمـــــره إلـ
إشارة  الشعرية  الالتقاطة  وفي هذه 
إلى طبقيّة من نوع ما، مختلفة عن 
الــفــهــم الــســائــد، تــتــحــرك بـــن خــيــوط 
ــس الأول لــإنــســان 

َ
الــقــصــة مــنــذ الــنــف

الكامل  الخروج  في  ل 
ّ
وتمث وغيرهما، 

عـــلـــى عــــمــــود الـــشـــعـــر )المـــــــقـــــــدّس(، إلـــى 
قصيدة عربية معاصرة جديدة، سواء 
أو في جوانبها  البنيويّ،  في جانبها 
ــيّـــة والـــتـــعـــبـــيـــريّـــة والــــرؤيــــويّــــة  ــقـــاعـ الإيـ

وغيرها.
ر هـــــذه الـــتـــقـــنـــيّـــة )لــيــســت 

ّ
ــذ ــجــ ورغــــــم تــ

الـــحـــال( في  تــقــنــيّــة أســلــوبــيــة بطبيعة 
تــــاريــــخ الـــقـــصـــيـــدة الـــعـــربـــيـــة، إلا أنــهــا 
لــم تخضع لــلــدراســة الأكــاديــمــيــة، ولــم 
أخــيــراً.  إلا  مستقل  بشكل  إليها  يُنظر 
ويعزو الباحث رائد الصبح في كتابه 
ـــس فــي الــشــعــر الــعــربــي 

ّ
»تــقــديــس المـــدن

المـــعـــاصـــر« )المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي لــلــكــتــاب 
هـــذه  عــــن  الـــنـــقـــدي  الـــغـــيـــاب  ـــ 2017(  ــــ ــ
الـــظـــاهـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن حــضــورهــا 
جملة  إلــى  إبــداعــيــة،  كممارسة  الكبير 
الظاهري  تداخلها  منها  العوامل،  من 
مع ظواهر أسلوبية نالت الحظوة من 
والتضادّ  كالمفارقة  والنقد،  التشريح 

والسخرية والتهكّم.
ــه، يــــــــــدرس الــــصــــبــــح هــــذه  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ فــــــي كـ
ي 

َ
قصيدت فــي  وتمظهراتها  الــظــاهــرة 

لأمل  الأخــيــرة«  سبارتاكوس  »كلمات 
دنقل، و»المومس العمياء« لبدر شاكر 
الــســيــاب، وســـأحـــاول فــي هـــذه المــقــالــة 
أن أتتبع أثر هذه الظاهرة في نماذج 
أخـــرى لــعــدد مــن الــشــعــراء اللبنانيين 

المعاصرين.

قم 
ُ

 الع
ُ

سليل

يـــدخـــل الـــشـــاعـــر والــــروائــــي الــلــبــنــانــي 
علي نسر، في قصيدته »سليل العقم« 
»الحداثة«،  في مجلة  أخيراً  المنشورة 
قــصــة الــنــبــي إبــراهــيــم مــن بـــاب خلفي 
العالية،  الشعرية  حساسيته  لحِظته 
تشكيل  معيداً  الــداخــل،  مــن  ليفجرها 
الــــرؤيــــة إلــيــهــا بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عن 
الــــرؤيــــة الـــديـــنـــيـــة الــتــقــلــيــديــة. فــفــيــمــا 
يــظــهــر »إبـــراهـــيـــم الـــنـــصّـــي/ المـــقـــدّس« 
نــبــيّــا مــؤمــنــا صــابــراً مضحّياً كــواحــد 
من »أولي العزم«، يظهر في القصيدة  
»إبــراهــيــم الــشــعــريّ« بــصــورة الحائر 
الــتــائــه عــن إيــجــاد الــجــواب إلـــى الــحــدّ 
ــذي تــعــجــز فــيــه حــتــى المـــعـــجـــزة عن  ــ الـ

انتشاله من دوّامة القلق تلك...
 »وضع اليدين وراء ظهر العمر

ب الأوراق بين الآه والجدران
ّ
راح يقل

لم يجد الجواب
ـــيـــا فــي 

ّ
فــــكــــاد يــــبــــحــــرُ زورقــــــــــا مـــتـــشـــظ

اللاجهات
ولم تعد نيرانه برداً عليه ولا سلاماً«

ثــــم تــــكــــاد تــنــتــصــر الأبـــــــــوّة فـــيـــه عــلــى 
النبوّة، والعاطفة العالية على الطاعة 
المــطــلــقــة، فيلجأ إلـــى الــعــلــويّ المــقــدّس 
س مخاطباً 

ّ
من موقعه الإنساني المدن

الــلــه بــشــيء مـــن الــعــتــب المــحــبّــب وهــو 
 

َ
المرتاب في نفسه )هل يوقظ إسماعيل
ــه فــــي رجــفــة  ــامـ ــنـ أم يــــرمــــي وشـــــــاح مـ

النجمات( 
كان ينظر نحو إسماعيل نظرة تائهٍ

ــا عنها  ــمـ  أو ربّـ
ً
الـــنـــبـــوّة لــحــظــة نــســي 

ى
ّ
تخل

َّنـــادى الإلـــه صــدى بــكــاءٍ: يــا إلــهــي أين 
وعدك لي؟ عليَّ تجل

ْ... نطق السؤال بغصّة الإنسان
بين الصحو والنوم القليل

وعلى المقلب الآخــر من هــذه السردية 
مواز  عالم  في  تتحرك  التي  الشعرية 
الطفل  يقف  الــديــنــيــة،  الــســرديــة  لعالم 
إســمــاعــيــل مـــحـــاولًا فــهــم هـــذا المــوقــف 
الــغــريــب، فــا نـــراه يتفاعل بــآلــيــة كما 
ــا أبــت  فــعــل إســمــاعــيــل الــنــصــيّ فــي »يـ
افعل ما تؤمر«، بل نــراه وهــو »يشتمّ 
الـــدمـــاء، كــأنــه أنــثــى يفاجئها  رائـــحـــة 
المــــخــــاض مــــبــــكــــراً« فــيــتــعــب ويــســقــط 

ويتساءل و
 »...يحاول استنطاق والده

عن الأسرار في تنهيده المحروق
يأتيه الجواب بلا كلام«

بل ويظهر في بعض مقاطع القصيدة 

علي الرفاعي

والعرف  والأخـــاق  الدين  »إن ضوابط 
 مــطــلــقــة كما 

َ
ــوابــــط والـــقـــيـــم لــيــســت ضــ

يــتــوهّــم ذوو الــنــوايــا الــطــيــبــة، بــل هي 
السلطة  فيها معايير  تتحكّم  ضوابط 
الــقــوة فــي المجتمع « )نصر  وعــاقــات 
ـــ  »التجديد والتحريم  أبــو زيــد  حامد 
والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف 
ــال  ــكـ ــن الــتــكــفــيــر«(. فـــي كــتــابــه »الأشـ مـ
ــام عــالــم  الأولـــيـــة لــلــحــيــاة الـــديـــنـــيـــة«، قــ
ــاع الــفــرنــســي إمـــيـــل دوركـــايـــم  ــمـ ــتـ الاجـ
بتقسيم المعتقدات الدينية، وتصنيفها 
ــــس، وقــــد كــــان لــهــذا 

ّ
بـــن مـــقـــدّس ومــــدن

التقسيم الــذي ذهــب إليه دوركــايــم أثر 
عــظــيــم ومـــبـــاشـــر، ظــهــر لاحـــقـــا فـــي كل 
مـــجـــالات عــلــوم الاجـــتـــمـــاع، ولا سيما 
علم اجتماع الدين. وعلى الرّغم من أن 
هذا التقسيم كان الأداة الأساسية التي 
اســتــخــدمــهــا دوركـــايـــم لإثـــبـــات نظرته 
 المــقــدّسَ«، 

ً
إلــى الــديــن بوصفه »حــامــا

النظامَ  »حافظاً  بوصفه  المقدّس  وإلــى 
ــر أن  ــيـ ــيــــن«، غـ ــتــــمــــاعــ  الاجــ

َ
والـــــــتـــــــوازن

هـــذا المــفــهــوم قــد يــتــســع لــيــشــمــل، ليس 
فــقــط المــعــتــقــدات الــديــنــيــة، إنــمــا ســائــر 
المـــعـــتـــقـــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والــتــاريــخــيــة والــفــنــيــة، ولــيــعــبّــر، تالياً، 
عن كل قــوة تواضعت الجماعات على 

إعطائها قيمة متعالية. 
هذه الرؤية المختلفة إلى المقدّس هي ما 
ذهب إليه، أو إلى ما يقاربه، أحد أهم 
القرن  فــي  الدينية  الـــدراســـات  ــري 

ّ
مــنــظ

الأديــان  ومـــؤرخ  الفيلسوف  العشرين، 
ــيـــاده، إذ خالف  الــرومــانــي مــيــرتــشــا إلـ
الأدوات  اســـتـــعـــمـــلـــوا  ــذيــــن  الــ الـــعـــلـــمـــاء 
الــنــفــســيــة/ الاجــتــمــاعــيــة لــفــهــم الــديــن، 
ــهــا، 

ّ
ــاة، بــكــل ــيـ وذهـــــب إلــــى تــقــســيــم الـــحـ

الواقع  الأبــدي،  المقدّس  إلى مستويين: 
خـــارج الــزمــان والمــكــان، والـــذي لا قــدرة 
للعلوم على فهمه بأدواتها التحليلية، 
س العادي، المادي والمحصور في 

ّ
والمدن

الزمان والمكان. 

في القصيدة العربية

ــديــــس المـــــدنـــــس/  ــقــ لـــيـــســـت ظــــــاهــــــرة تــ
القصيدة  على  طارئة  المقدس  تدنيس 
ي 

َ
آثــارَ توظيف طرف فالمتتبّع  العربية، 

ــــي الـــلـــعـــبـــة الـــلـــغـــويـــة  هــــــذه المــــعــــادلــــة فـ
الــشــعــريــة، قـــد يــصــل، بــســهــولــة بــالــغــة، 
الجاهلي،  العصر  إلــى جــذور لها منذ 
وأن يقع على حالات كثيرة من التمرد 
والــرفــض، والــخــروج على المــواضــعــات 

العالية )المقدّسة(. 
فها هو امرؤ القيس يخالف كل تقاليد 
»كـــنـــدة« ويــســلــك، فــي شــعــره وحــيــاتــه، 
سيرة لاهية ماجنة فاحشة، لم تردعه 
تهديدات والــده المستمرة، ولم تضبط 
جــمــوحــه مــكــانــتــه الاجــتــمــاعــيــة كــابــن 
للملك. وها هو طرفة بن العبد يهجر 
ــاة فـــيـــهـــا مــن  ــيــ ــى حــ ــ يـــتـــمـــه وبــــؤســــه إلــ
الشعرية  والفلسفة  الإنــســانــي،  الــحــسّ 
ــده لــــدى  ــ ــجـ ــ  أن تـ

ّ
ــا قـــــــل ــ ــاوزة مــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ المــ

يؤسسون  الصعاليك  هــم  وهـــا  غــيــره، 
لـــواحـــدة مـــن أولــــى الــحــركــات الــثــوريــة 
ــرة الــــعــــربــــيــــة، ســـــــــواء مــن  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ
الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة/ الاقــتــصــاديــة، 
وا 

ّ
تخل الــتــي  الشعرية  الناحية  مــن  أو 

كاسرين  التقليدية،  الطلليّة  عن  فيها 
ومع  الــجــاهــلــيّــة.  القصيدة  بنية  بــذلــك 
التداخل الذي حصل لاحقاً بين الثقافة 
الـــعـــربـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن ثـــقـــافـــات ذلـــك 
الــزمــن، اســتــمــر هـــذا الــســيــاق بالتراكم 
ولو ببطء، عبر نماذج كثيرة كالوليد 
بـــن يــزيــد فـــي نــهــايــة الــعــصــر الأمــــوي، 
ومــا تلاه  العباسي  العصر  في  لتأخذ 
 تـــجـــاوز الـــحـــالات الـــفـــرديـــة، إلــى 

ً
شــكــا

ص المسافة أكثر بين 
ّ
تيارات راحت تقل

س 
ّ
المقدّس العلوي )الإلهي( وبين المدن

البشري، وصــولًا إلــى الاخــتــراق الأكبر 
الــذي حصل  العربي  في تاريخ الشعر 
مع بــدر شاكر السياب ونــازك الملائكة 

من سلسلة 

»واقع 

ه« 
ّ

مشو

للفنان 

السعودي 
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عادت الكاميرات 

 من 
ً
للعمل ابتداء

السبت الماضي

ولما كان لهذا الواقع المختلق قوانينه 
الخاصة، كانت قصيدة »لــو كــان لي« 
ــن كـــيـــف يــمــكــن  ــا عــ ــحــ أنــــمــــوذجــــا واضــ
ـــــس/ تــدنــيــس 

ّ
لــتــقــنــيــة تـــقـــديـــس المـــــدن

ــا مــن  ــرقـ المــــقــــدّس أن تــفــتــح لــلــشــعــر طـ
التجديد والاختلاف اللذين سيصبّان 
 
ّ
ــاف فــــي خـــدمـــة الـــفـــن ــطــ فــــي نـــهـــايـــة المــ
والإنسان. ففي هذه القصيدة، وتحت 
إطـــــار الـــــ »لـــــو« الــشــرطــيــة الـــتـــي تفيد 
امتناع الجواب لامتناع الشرط، يجد 
الــشــاعــر مــســاحــة آمــنــة لــيــقــوم بلعبته 
الشعرية، محتفظاً بسترة نجاته التي 
حاكها من تأويل العنوان وشرطيته، 
فهو كمن يقول:  »لو كان لي، غير أنه 
ليس لي من ذلك شيء، وعليه لا ذنب 

اقترفت لامتناع الشرط«.
يحشد حــمــادة فــي هــذه القصيدة آدمَ 
ونــوحــا وإبــراهــيــم ومــوســى ويــوســف 
في موقف يكاد يشبه قوس المحكمة، 
وهــــــو هـــنـــا لا يـــحـــاكـــم الــشــخــصــيــات 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة المــــــــــذكــــــــــورة بـــــمـــــا هـــي 
مقدّسين،  لأنبياء  مقدّسة  شخصيات 
بل ينتخب مواقف معينة من سيرهم، 
ويــســلــخ هـــذه المـــواقـــف عــن سياقاتها 
بشرية،  محض  سياقات  إلــى  الدينية 
ــقـــدّس/  فـــي عــمــلــيــة صــهــر لــثــنــائــيــة المـ
س في مزيج واحــد ما يجعل من 

ّ
المدن

الشعرية،  اللعبة  الممكن، ضمن سياق 
س والعكس.

ّ
تخليق المقدّس من المدن

ــا انــتــظــرت  ــي مـ ــ ـ
ّ
 »ولـــكُـــنـــت آدم غــيــر أن

غواية الحسناء أو شجر السفرجل كي 
أقيم خطيئتي
ولكُنت أعصي

لا لشيء
 لأفعل ما أشاء

ّ
إل

من قال إن الله يغضب إذ يرى الإنسان 
يفعل ما يشاء«.

فــفــي هـــذا المــقــطــع مــن الــقــصــيــدة، يقوم 
الشاعر، وبالتقاطة ماهرة، باستخراج 
س. 

ّ
فضيلة من رذيلة ومقدّس من مدن

فها هو يغني للحرية كقيمة مقدسة، 
بــــعــــدمــــا حــــــرّرهــــــا مـــــن قــــيــــود الـــقـــصـــة 
الــديــنــيــة ودلالاتــــهــــا الــســيــمــيــائــيــة، ثم 
يؤكد رؤيــتــه مــن خــال تــســاؤل يحمل 
معنى الاستنكار لا الاستفهام: من قال 
إن الله يغضب إذ يرى الإنسان يفعل 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 شيوخاً 
ُ

الأطفال

 
ْ
في هذه الديارِ البالية

لِ إلى قلوبِ 
ّ
يبُ بالتسل

َّ
ا يبدأ الش

َ
حال

الشعراءِ ومفاصِلِهم

يُسارعُ فاعلو الخيرِ في سَوقِهم إلى 

مَدافنهم، 

 
َ
ليس لأنهم ما عادوا يحسنون حياكة

الدموعِ والأغاني 

عتِ القلوبُ والأدمغة،   ـصَدَّ
َ
بل لأنهم، وقد ت

 على سلامةِ أسنانهم 
َ
لن يستطيعوا الحفاظ

اللبنيّة  

إلى ما بعد التاسعةِ والتسعين.

لا جدوى، أبداً لا جدوى!

القلوبُ صَدئت، والأحلامُ أيضاً. 

 تنتظر.
ُ

عوش
ُ
و: الن

جهاد عند زاهي

المسرح السوري إن حكى

 الممثل 
ّ

غداً السبت، يحل
والمخرج السوري جهاد سعد 
ضيفاً على الشاعر والإعلامي 

اللبناني زاهي وهبي ضمن 
برنامج »بيت القصيد« الذي 

يقدّمه على »الميادين«. يتحدّث 
ة ظهوره الإعلامي، 

ّ
عن سبب قل

وعن عودته »القوية« إلى 
الدراما، متطرّقاً إلى مشاركاته 
في الدراما المصرية واللبنانية 

والأعمال المشتركة، ونظرته إلى 
الدراما السورية التي يرى أنها 

تشهد تردياً بسبب الحرب. 
يعود وهبي بضيفه إلى المسرح 

انطلاقاً من عروضه على 
يه إدارة المعهد 

ّ
الخشبة وتول

العالي للفنون المسرحية، فيما 
يعرّج الحوار على مفهوم سعد 

للفن ودوره في زمن الأزمات. 
كما يعرّج الحوار على البدايات 

وسفر سعد للدراسة في 
الًا وبائع 

ّ
باريس، حيث عمل عت

صحف، وانعكاس ذلك على 
عمله الفني.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ 21:00 
على »الميادين«

قوا افتراضياً
ّ
حل

في »السماء الصغيرة«

لغاية 11 شباط )فبراير( 
الحالي، سيكون فيلم »السماء 

الصغيرة« )إخراج ماريا 
فيكتوريا مينيس ــ 2014 ــ 97 

د( متاحاً مجاناً للمشاهدة 
عبر موقع »قافلة بين 

سينمائيّات«. يتمحور الشريط 
حول المشرّد »فيليكس« )20 
عاماً( الذي يصل إلى قرية 

أرجنتينية صغيرة. في المحطة، 
 بروبرتو، 

ً
يلتقي مصادفة

الذي يعرض عليه وظيفة في 
المزرعة التي يعيش فيها مع 

زوجته، »مرسيدس«، وابنهما 
»تشانغو« )سنة واحدة(. 

هناك وتحت شمس لابامبا 
الحارقة، يكتشف البطل شيئاً 

ر اليومي، العنيف 
ّ
فشيئاً التوت

والصامت، الذي تعيشه 
العائلة. وفي الوقت الذي تنهار 

فيه علاقة الزوجين، تنشأ 
قصة حب حقيقية بين الصغير 

»تشانغو« و»فيليكس« الذي 
يجد أخيراً معنى وهدفاً 

لحياته وهو إنقاذ الطفل من 
هذه الفوضى. )رابط المشاهدة 

متوافر على موقعنا(

حاتم علي...

»ماضٍ« إلى رام الله

دعت وزارة الثقافة 
الفلسطينية محبّي الممثل 

والمخرج الراحل حاتم علي 
)1962 ــ 2020/ الصورة(، يوم 

الإثنين المقبل، إلى حضور 
احتفال تأبيني له في »قصر 

 
ّ
رام الله الثقافي«، سيبث

مباشرة على صفحتها على 
فايسبوك وعلى »تلفزيون 
فلسطين«. يتخلل النشاط 

عرض فني وموسيقي لأبرز 
أعمال مخرج »التغريبة 

الفلسطينية«، فيما ستتم 
مراعاة الإجراءات الوقائية 

 
ّ
من فيروس كورونا، علماً بأن

هذا الاحتفال يأتي بعد إطلاق 
الوزارة اسم الفنان الذي توفي 

أخيراً في القاهرة على أحد 
الشوارع الرئيسية في مدينة 

طولكرم، تكريماً لدوره في دعم 
القضية الفلسطينية. 

احتفال تأبين حاتم علي: الإثنين 8 
شباط )فبراير( الحالي ــ الساعة 

الخامسة بتوقيت بيروت ــ صفحة 
وزارة الثقافة الفلسطينية على 
فايسبوك و»تلفزيون فلسطين«

م »المتحف الفلسطيني«، الأربعاء 
ّ
ينظ

المقبل، احتفال إطلاق كتاب »داخل 
السور القديم: نصوص قاسم الريماوي 
قدّس« لبلال شلش، الذي 

ُ
عن الجهاد الم

ى محاورته عبر »زوم« المحاور 
ّ
يتول

والمؤرّخ الفلسطيني جوني منصور. 
كتاب الباحث الفلسطيني في »المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، 
عبارة عن دراسة تحقيقيّة نقدية، عَمِد 
ين غير 

َ
فيها إلى الاستناد إلى مخطوط

منشورَين لأحد أبرز قادة »الجهاد 
المقدّس«، قاسم محمد الريماوي )1918 

ــ 1982(: الأوّل تقريره عن »الجهاد 
قدّم إلى رئيس الهيئة 

ُ
قدّس« الم

ُ
الم

العربية العليا، محمد أمين الحسيني 
في عام 1949، فيما الثاني مخطوطه 

عن عبد القادر الحسيني الذي أعدّ 
مسودته مطلع الخمسينيّات. يعرض 

شلش تحوّلات خطاب الريماوي 

المرتبطة بتحوّلات نشاطه من العمل 
في صفوف »الجهاد المقدّس« إلى 

العمل السياسي، وتحوّلات الوقائع 
والتحالفات والصراعات السياسية 
والاجتماعيّة التي مرّت بها المنطقة 

على امتداد ربع قرن، وهي المدّة التي 
تفصل بين المخطوطين ونصوص 

مقالاته المنشورة في صحيفة »الدفاع« 
عام 1970، وفي صحيفة »الدستور« 

ق لجزء من 
ّ
وث

ُ
الأردنية عام 1972، إذ ت

تاريخ الصراع العربي ــ الصهيوني 
عيد قراءة 

ُ
خلال حرب 1947 ــ 1949، وت

ن عنها، ومقارنته بروايات  ما دُوِّ
شهودها وسردياتهم.

إطلاق كتاب »داخل السّور القديم«: الأربعاء 
10 شباط )فبراير( الحالي ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ تطبيق»زوم« )الرابط متوافر على 
موقعنا(

المتحف الفلسطيني »داخل السور القديم« مع بلال شلش

خبر
صورة
و

ل تقليداً 
ّ
ين الشـهيرة على رأس السـنة القمرية، بـل تمث

ّ
لا تقتصـر رقصة التن

ها تقليد شـعبي يعـود إلى 
ّ
فـي مختلـف الاحتفـالات الكبـرى فـي الصيـن. إن

يـه راقصـون وراقصـات علـى قـدر كبيـر مـن الاحترافيـة. 
ّ

آلاف السـنين، يؤد

يـن أحـد رموز الثقافـة الصينية، وهـو يرمز إلى الخصوبـة والحكمة 
ّ
 التن

ّ
يعـد

ازداد طـول  مـا 
ّ
النقطـة، كل . انطلاقـا مـن هـذه 

ّ
ة والحـظ

ّ
والكرامـة والقـو

 
ّ

الرقـص، كان حـظ ة 
ّ

يـن المصنـوع مـن القمـاش والخشـب وطالـت مـد
ّ
التن

المحتفليـن أوفـر. )أ ف ب(
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